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مو نيا 


ملسمل ميك 


سر أنأقدم للقارىء العربى الكريم كتابى « سيكلوجية التنشئة الإجتباعية » 
واقد راعيت فيه سبولة الاساوب ويس العبارة ليكون فى متل_ اول ا#يسع 
وليفيد منه القارىء العادى إلى جائب القارىء المتخصص ٠‏ و نظرا لأهدية عملية الأو 
فاقد راعيت إران الحوانب التطبيقية فى هذا الكتاب راجيا أن يفيسد منه الأباء 
والامبات والمعلبين والمعلءات والاطفال والمراهقين أنفسبم . 

ولا شك أنه على أساس من عملية النمسو يتوةف متم الفرد با أصحة اانفسية 
والعقلية و بآالتكيف النشمى وأآصحة الجسمية . فإذا سارت فى مسارها الصحيح 
شب الطفل متكدفاً مع أفسه ومع اتجتمع الذىبءيش فه ومتمتعاً بالقرةوالصحة» 
ومن م اتشيحى قادراً على الإنتاج وعل الاق والإبداع وعل التفكير اسائب . 
ومحن ف الأامة العربية فى هذه الحقبة التارتضية فى أمس اللاجة إلى إعادة باه 
الإنسان ااعربى وتكوين الاجيال الماهدة ع ل أسإس من ااعل والإيمان وعلى هدى 
من لعا ليم ديثنا الإسلاى شيف ولا بد أن يتدلى المواطن المسل المعاصسس 
بقم الحق والخير والعفة و اافضيلة والشجماعة والإفدام والآمانة واأصدق . 
ولا بد أن يتربى على الشعور يالواجب وحمل المسدوابة وأن يمري بالإيثار 
وتقدير الصاسل الوطنى والإلتفاف حول القادة والمصلحين و الإلتزام بالقائون 
الخلق و الوضعى و الطاعة و إسمّرام قوق الغير وما إلى ذلك من القسمم الإسلامية 
الرفيعة بغية أن حرر الغرد العرنى هر رواسب الآنانية والعلمع والجشع وما 
أصابه من الشوا كل والكسل والتراشى واسلبية والرفية فى تحقيسق الأهداف 


دون الاستعداد ليذل الجيد والعطاء ودوون الكفاح واانضال واللد والإجةباد 
والمثابرة. ولا بد من تحر بره من العادات السلبية وحمايته من التسيب والإحراف. 
وعلل قذدر م اشمدع :4 المواطن من أأصحة والسوآء وهدن أجعان ومن لدان القو.م 
وعلىقدر مأ سحل به من سوارس اوه والفضيلة وأ لامانة والشرف والطبر والطبارة 
والصدق والوفاء وحب العمل والتصال على قدر هذا ترئق أمتذا الناهضة وتتبوأ 
مكائتها المرموقة بين أمم العصر . 


وثلله ولى السداد والتوفيق »© 


لها أ كا تا“ثيراً فى شخصية الفرد 
البييئة أم الوراثة ؟ 


ال 
ٌْ البئئة آم لآو واثة 6 


٠‏ هنذْ زمن بعيد وهذه المشكلة تثين ادال بين العلياء ' ومنالدراسات الحجدبثة. 
فى هذا المضمار دراسة توماس وزملاثئه ( ١0.‏ ) الذين وجدوا' أدلة تمر يبية 

تؤ يد فكرة الورائة فى السيات المزاجية لاطفل » وأن الاطفال لفون » عند 
المملاد» فى أحو الحم المراجية . فنقد أستطاء هؤلاء العلباء أن بميزوا ما وصفوه. 
بأنه الطفل « السهل » والطفل « الصعب ء ثم ااطءل البلرد . و لقد أيدت الملاحظة 
الدراسات التى أجر ات على التواثم وسنوة و كذلك أطفال التآنى ههنهممقةو قد. 
أسفرت'عن أثير الورائة فى القدرات ٠‏ وفى سمات الشخصية » وف الميول المنية. 
ع6 لودملئى هب (1).. وز الحقيقة إنه فى الإمكان ملاحظة أن بعض الااطفال 
حديثى الولادة تغلب عليهم كثرة الحركة والحيوية » والبعض تخسر السكون. 
والمدوء . بل إن كثيراً من أأسمات العصبية كص الاصابع والإلتواء فى الجسم ش 
وااصياخ ترجع إلى عوامل ورائية . و كثين من أبماط الساوك نلاحظ ف الأاطفا لبه. 
الرضع ا تلاحظ فى أمماتهم ء قبل أن يتمكن مؤلاء الاطفال م التعسل أو 

الإكتساب . أما أصحاب نظرية البيئّة ومعصرومئزجره فيوردون أدلة مؤداهةا 
أن التعلم هو المصدر الرئيسى فى يمو الشخصية فى الطفولة . وعلى سبيل المثال فإنه 
الاطفال الذين تربوا على نظام التغذية الذى يسمح لاطفل يتناو لالغذاء كلما طلبه » 
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نموا عندهم سعات يغلب عليبا النشاط والخيزبة . أما نظام التغذذية المقيد يدول 


حدد تحديدا قاطعا فإنه يؤدى إلى تكو بن سعات البلادة . كذلك فإن إنزال ااعقاب 
بالطفل فى أثناء ااتددر يب على قضاء الحاجة. عسأستدي 6علزمة قد شدى إلى نشأة 

صراع الاقهال والماء ف علاقة الطفسل 2 ألْدبه 2-00 - 25220251 
ومؤدى هذا الصراع 008 حار الطفل واعين؟ بين الإقيال على والده مثد 
كو البعد عته وتحاشيه . ومثل هذه الصراعات تؤدى فما بعد إلى 'تمرض الطفسل 
لبش الاللات المرضسة . وهناك دراسات اكثيرة قد أمدفرات عن إمكان تعام 
الطفل تعليماً شرطياً الإبتسامة والإمتصاص وغير ذلك من !اط ااساوك .م 
«فلقد أمكن تعاب الطفل الخوف من لعبته التى كان يسعد مرا » وذلك بعد إقتران 


.رؤية هذه اللعية بسماع الطفل لاصوات فجائية عالية . كذلك فقد تعمل بعضن 


'الأطئال الرضع إستجابة فتعم الفم على أثر تذطبة الطفل بقطءة منالقاشر, » بعد أن 
تإرئيْط هذا ااعطاء بوضع قطءة من الهاو 'فى فم الطفل .' و لقد ذل اليخث 
“وااتجرب عل وجوذ عناصر بددية وأخرىوراثة فى الل ارات'المررصكية 
موالإدراكية كالمثى والإبتسامة و كذلك الإنفعالات وإدرا كرا والتعبير عنها . 
ى يتعل الطافل اللؤة عن طريق' التعز يز المباشر و التعؤيز الشسانوى أى [غطاء 
#اطفل المكافأة المادية أو المعتوية كلما نحم فى تقليد الأباء فى نطق العبارات أو 
.لإدراك معانى الكلات التى إسمعبا منهم . و لكن فشل التجار ب التى استبد فت تعلم 
القردة اللغة » يعطى تيدأ لاصحاب النظرية الورائة فى ااقدرة اللغوية .. 

ومن المعروف أن التفكير .بدأ عل المسةترى الحسى والحدرق م ينتقل إلى 
“المستوى التجر بدى ألرهزى . وفى هذا ااصدد هناك دراسات حديشة أجريت على 
'للدماغ زور أن القدرة الأغورية والمنطقية والعمايات التحليلية الاخرى :تر كر 
التصفف الكروى الأيس من الدماغ . بِينما مختص النصف الانمن بالقدرات 


لس سم 


المكانية التى تتضمن التعرف على الوجوه والتعبير عن الإنثئءب_الات . وأنماط 
التفكير الخد مى أى الطفرى :أو الإهاى عه 5 


وعلى كل حال فإن الذى ليها عام النفس هو كيف 'يشمسو الفرد » ْم مأ هى. 
ااعوامل المسدٌولة عن هذا انمو . ومما قيل من أمر العسو امل البيثية المسكتسبة » 
فإن أسودا لا ستطيع أن شكر أثر الغوامل والاسس لببولوجية فى نمو الكاان. 
البشر ى . ولاشك أن العوامل التكوينية 2+8 عتعووع تلعب دورا هاما ىق 
ظبور ألسمات الفيز اقيةو العقليةوالسلو كية كا إن كاء معووىخ1اءئم: والئزءة'لإجماعية: 
وز زطوزءنع والاستجابات الإنفعا أية وفى بعض الأامرااض النفسيية ..و لسكن, 


العواءل البيو لوجية تتأثر با لعواءل اابيتية وما يكتسيه الغزد من البرات20© , 


والو اقع 1ن لنت ف ميان أمه يتأثر بكثير من النرافك :و الفاروقنة فلل 
أن بولد وقد تؤدى عض العسوامل غير المواتية إلى سوه 7 اكه الجنين 
قا . من هذه اأعوأءلى مرض الام واضطرايا 5 ' وتناول'لأآدو ل 
والعقاقير 3 وما تشاوله ءن غذاء وها قد تتعرض له الام من الإشعاعات » 
الإختلاف فى تكو ينالدم ووز 1غ دوصوء دزةون81 و ألحالةالإنفعا أيةءوالسن. 

ولقم وجد أن حالات القسمم النائجة من قلة الأو كندجين فى لدم ء و كذلك 
ضعف الوزن عند الميلاد ترتيط بالمسديد عن حالات ااض-ف اافيزيق ٠‏ والعصبىى 
والمعرق أو العقلى والءنسى أو الإنفعالى لدى الام . وبالسبة اظاهر 'شذوذ 
والمرض وجد أن هاك نفاعلا بين جموع.ة العوامل الريئية و#وءة العوامل. 


يا 
الا لل تي ل لين 
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#الورائية . فاتجاه الأباء وسلىكهم والمستوى الإجتماعى والإقتصادى كل هذا 
حؤثر فى حالة الاطفال الذين تعرضوا لإضّابات ولادية. 
وجدير بالذكر أن الطفل الوليد يولد مروداً عبجموعة م نالإنعكاشاتالحسية 

المنظمة تنظيا دقيقاً ومن القدرات الحسية'. وبطبيعة الحال هناك فروقاً فردية 
واسعة فى هذه القدرات . و لقد وجد أن الطفل الوليد يستطيع أرسن بيز بين 
أصوات ذات كثافات تافة » وها د بمرمة'ختانة ه و ستجيب بصفة خاصة 
الللاصوات الإنساذبة . و بالنسية القدرات البصرية تبين أن الوليد يستطيسع أن 
يدرك التغيرات ااتى تطرأ فى درجة الإضاءة أو فى الحركة ويستطيع كذلك تتبع 
سرك يدم ما يتحرك أمامه . ولقد وجد أن الرضيع يفضل رؤية الاشيساء التى 
تشبة الوجه . و بيلوغ الطفل مسن الفسة شوور يستطيع أن يدرك الأاشياء عل شكل 
تماذج وصدهؤوم أ كثر من إدراك أجزاء من الشكل فقط . و بالمثل ستطسع الر ضع 
دراك العمق والحجم . وبالنسية لهو حركات الطقل من الحيو حتى المثى » 
خاقد وجد أن التغيرات الكبيرة فى بيئّة الطفل قد تءعرق قدرته على المثى 

ولقد مت دراسة مو الطوؤل والوزن منذ الطفولة المبكرة وما بعدها وأظبرت 
'لامروق بين الجنسين أن البنات أسرع فى مو هن وو صوفن للذضج عن الذكور . 
كذلك كشفت المقارئة بين الاجيال أن هذا الجيل أكثر طولا وأأئة-ل وزنا عن 
الأجيال السايقة , وتصدق هذه الإجحظة على جميع الطبقات الإجتإعية ما عدا 
أبناء الطبقة الإجتاعية العليا . وتعد مشكلة السمنة .تووزووظه فى الاطفالم... 
الما كل الرئيسية فى النمو ااتى بتعين و ضع البراجج للوقاءة منها . 
هل تؤثر الخبرات لآبكرة على <ياة الغرد اللاحةة ؟ 


للإجابة على هذا التساول اتبع العاءاء مترجين أحدهما هوم على أساس 


سه جح إأ- سه 


الخرمان دوذكووتددةق عن طريق تعديل أبيثة الطبيعية للخيسوانات التجرية فيا 
عتعلق بانمذفاص المثيرات الميضية والإدراكية والإجتياعية . والمتببج الآخر يقوم 
على أساس زيادة هذه البيئة غنى وثراء #معصسطء:روه و لقد كشفت تيجارب المبيج 
الارل عن زيادة فى حجم ووزن وفى درججة تعقيد لحاء المخ نتيجة للتربية فى 
بيئة غنية والقد زاد نيعا لذلك قدرة فتران ااتجربة على التعل . و لقد تبين أنالآثر 
(لذى يتركه الحرمان أو خبرة الحرمان يتوقف على مدى طول خبرةالحرمان وعلى 
حدىتعقيدها وا كتالما والوقت الذى عحصل فيه الحرمان . فعزلة الحيوان «القردء 
الكلية وحرمانه من المثيرات الحسية والإدراكية وقطع وسائل الإتصال بالقرود 
الاخرى أكثر تأثيرا من الحرمان الجرثى . حيث كان القرد يتمكن ٠ن‏ الرؤية 
والسمع ولكنه لا يستطيع فيزيقيا أن يتفاعل مع غيره من القردة . ولقلد 
كانت الإعاقة فى النشاط الإجتاعى تتناسب مع طول فثرة الحرمان . 


وكان الحرمان الذى بلى الميلاد مباشرة أكثر تدميرا » كذلك فإن الُرمان 
الذى إمتد لمدة عام كامل أدى إلى الضراع الإجتاعى الكلى . وختلف تأثير 
الحرمان من نوع إلى آخر من أنواع الكائنات الحية » م أن الذكور تتأ ثرأ كثر 
من الإناث من الحرمان المباشر للميلاد . 


وبالنسية للإنسان كشفت الدراسات ااتى أجريت على أطفال المؤسسات 
111011 الذبن تعرضوا لخرمان منالمثيرا تالحسيةو الإدرا كية؛ 
والذين لم تثوافر لهم إلا فرص قايلة من التقاعل الإجتاعى 151600105 1ونهمه 
كشقت تأثير على نو الطفل الإجتياعى و الءقلى والخرى. والحقيقة أن منالأاهمية 
بدكآن وجود الطفل فى بيئة تتجاوب معه [جتاءياً . وتحدث هذه الشأثيرات 


من نمو إتجاهات سابية لدى الطفل كشعوره بأنه لا حو لله ولا قوة وفما يتعاق. 


تسد الات لسري 


بأهدية الإنقعالات ودوزةمصه فى حرأة الأطفال ؛ فإنما تساعد :قل الاجاته 
ودعو والمشاعر والآمرجة » وخلال التعبير الإنفعالى يستطيع .الأطفال. أن. 
ينظموا البيئّة الإجتاعية التى يعيشون فيا التى تتضمن أنشطة مثل تقدم اللحية 
للآخرن وال#فاظ على الإتصالا تالاجتاعية » أو يبدو الفرد كشخص «جواى. 
وعلل سبيل اللثان إستجابة الإبتنامة تمر نمرا-سل من المثسيرات الداغلية إلى 
الإستجابة على المثيزاث الخارجية وذلك عندما وصل الطفل سن ثلاث شبور . 
وعندما يصل| لطفز]لىحوالى سن الفسة شهور » فإنه يستطيع أن بنارس الصحك. , 
وإذا كان الضحك يمتمد على أسسبيواوجية » إلا أن التعل 'لمبكر تخد معدلات. 
الضحك , و بالنسية لتعاقلطفل بيوض الاشخاص الذن يقومؤن بالإغتناء به . 
حيث يستطيع فى عامه الأؤل » التميءق: بين الأشخاص 'ال#_ألوفين:لديه وغير. 
المألوفين . فى حوالى سن الشبور الست ند إرتباط الطفل بشخض فعين ': 
ويازم لشعور الطفل بالإرتباط أن يكونمن يعتنى به حساساً ومستعداً الإستجابة 
اللائل . ويمكن أن يريط اأطفل بأضكئر من شخص »؛ و معظم الإرتباطات. 
كرو هاء قر الا والاضر وا اواك بوره ءالبن يدعوم » لاتوت 
الاب بدور رفيى اللعب للطفل فى المراحل الأو لى من عديب7» . «وماموم تزواج 
ويؤثر فمط الإرتياط هذا على ءؤقات | لطفل فا بعد . ظ 
ولقد وجد أن عغ'وف الطفل يثيرها فى أول الأس أمور داخلية » وبعد 
ذلك تار مشاعر الخوف بواسطة مثيرات شار دية ه ويتوقف أسلوب: الطفل 
فى التعبير عن الخوى على طبيعة ا موقف وعلى موضوع المنوف وعلى رد ا لفعل 
الصادر من الخيطين بالطفل . وهناك فرض مؤداه أن المواقب الغامضة التى 
««جز الطفل عن #فسيرها تثير فيه الخوف . وتحتاف طبيعة غناوف الأاطفال 
بتقدموم فى السن حيث تقل الحاوف المتصلة بالدكائنات الخيالية 


غ111 والمخاوف األشخصة 137 011211537وددة2 سما , 

ءر داد باد ا خارف من المدرسة دمن القلق, الاجتماعى 217 كنا ٠.‏ و لمكن 
من الذهم ة التطييقية “كان أن نتعرف على الآسأ ليب أبى 'تساعد على علاج خاو ف. 

الإيانال . - 0 


أآساليب دلاج غخاوف الأطفال : 


مدلنا النراث التجريى فى هذا المضمار على إمكان علاج عناوف الاطفال عن 
عطربق الإشتراط المضاد 118نم 0 أى التعلم الشر طَى المضاد » 
وى ه ذ النمط من التشربط أو التعلم الشمرطى إتم إدتساط المثير الخيفه 
لداعمرلزة دومع بنشاط سعيد ومحيب كثاو ل اطعام أو الحلوى » حيث يؤدى 
هذا الإرتباط إلى تقايل مخاوف الطفل تدرجيا نتيجة لارتباطه تحالة من ااسعادة 
والرضا والإسترخاء . كذلك يمكن علاج هذه حارف عن طريق منبج تقايل 
الحساسية نمم ومؤدى هذا المنبج تعام الطفل مثلا الإسعرسناء 
الثام لكافة أعضاء جسمه وأطرافه وتفكيره ء وفى هذه الاثناء تعرض على ااطفل 
المثيرات التى تسبب شعوره بالخوف بدرجات متفاوتة من الشدة » محيث نبد1 
العلاج بأبسط المثيدات إثارة للخرى » ثم نتدرج حتى نصل إلى أكثرها إثارة 
للخوف . وطالما كان الطفل فى حالة نامة من الإسترخاء انروزؤورو1ء2 فإن شعوره 
بالخوف يتلاثى تدريراً ‏ 

والمنبج ااثاث فى علاج مخاوف الاطفال هو إستخدام نموذج غير خائف 
اناكدوة ثرون حيث نعرض الخائف لرؤية طفل آخر غير خائف وهو 
فى نفس الموقف ه فلقد أمكن علاج الآطفال الذين كانو! مخافون من الكلاب » 


وأصبحر! قادرين على ااتفاعل مع الكلاب دون خوف أو هرب بعد أنْشاهدوا"'' 


س اول سمل 


ذأولاء هم يلعبو ن مع الكلاب . 0 ش 1 

الاطفال يتعلدون التعر عل الإنفعالات فى غيرهم» وأن يطلقرا الأاء على 
اأيعالامم ٠‏ وثم بدركون ونتعرفون عل الإنثعالات الإجحابية ويعءيبرون ها 
لأسرع من الإنفعالات السلبية . ومن الإننعالات السسلبية الكره وم نالإننعالات 
الإجابية المب 612 , 


21( 


الفسل شان 


(همية دراسة مو الكائن البشرى 


الفكلالنان 
اهمية دراسة نمو الكائن اليشرى 


قبل التعرض هر حةة المراهةة والشيواب ينيغى أن نشير إلى الخصائص العامة 
اندو و إلى المراحمل أأسابقة على ذلك نظرأ لآن حي أة اللإإسان سلسلة م:صلة 
الحلقات . 


لدراسة ماحل الثمو ووهوة 1ونامء ددوزةجع3 أهسيةبا لغةيا لنسيةللمشتغلن 
.ييكثير من مياد ين العل امختافة » فعرفة خصائص مو الطفل والمراهق والراشد 
ع الشيخ الكبير :فيد الطبيب و الأخصان النفسى و الاخصانى الإجتاعى"والم لم 
.ورجال الوعظ والإرشاد والقادة وزعماء الإصلاح الإجتماعى والسياسىو الدينى, 
يا نيد متها على وجده الخصوص الأباء والامبات » وذلك لآن معرفة طبيعة 
«المرخلة ااتى بمر مها الفرد , طفلا كان أم مراهقاً أم راشداً ٠‏ تساعد على توجيبه 
«الوجبة ااسليمة التى ينبغى أن سير فها لكى يصبح مواطناً صاللناً متكيفاً مع نفسه 
ومع اجتمع الذى يعيش فيه'. 
وإذا كانت معرفة خصائص الئمو فى جميع ماحل الحياة الختلفةهامة؛ فإن 
حعرفة :لك الخصائص فى مرحنة الطفولة وومطة1زط بالذات تعد أكثر أهية 
ذلك لان مر حلة الطفولة هى المرسلة التى ,يتكون فيأ بور شخصيةأأفرد و بتحذد 
إطارها العام ؛ وهى ااتى يتكون شلالها ضميره الواعى » ذلك لان ااطفل يتكون 
ديف طور التكوين والإكتساب ٠»‏ أ أن عتقله يتصف بالمرونة وتقيل الإتجاهات 
الالجديدة » و|ذلك تنطيع فمما الخبرات اتى مر بها ااطفل وتظل ثابتة إلى حمد كبير 


عاوال مص أحل حياته المقبلة » وعللى وجه التحديد :فيد دراسة ماحل اادمو في_ 
وضع المعا يبر والمقا بيس اله .عرفب ! 7 أو منظته! مدى تقدم الطفل أو تأخره فى 
أى ناحية من نواحى انمو فإذا دلدنا دراسة مىاحل النمو مثلا أن طذل ااثالثة 
المتوممط يستطيع أن “يكن ملا مفيدة » نستطيع أن :عرف إذا كان طفلا معيناً 
يشمو فى هذه القدرة » موأ طبيعياً أو شاذاً » سواء كان نموه أسرح من المتوسط 
أم أ أبطأً 000 


و بذلك أستتطبه” 1 على هذا التشخيص أن نضسع وسائل ااعلاج. 
اللازم » إذا كان النمو متأخراً » وأن نضع الخطط أو و سدع تربية الطفل 
إذا كان بمزه سريعا » وقش غلى ذلك فى جنيع مظاهر الفو الجسمى والهرى 

والعقلى والاجماعى والإنفعالى » ولاشك أن معرفة خصائص انمو وسرعته 
تساعدنا فى الأشخيضص والعلاج وفى رس الخطط والبرامج الإفادة من مواهب 
المتفوة فين من لديم 


ولك جاب هذا فإن دراسة ماحل الثمو تساعدثا فى معرفة تأثير الييكة على . 
مظاهر النمو الختافة » وذلك عقاونة الظفل البداتى بالطفل الحضرى أو طفل. 
المديئة وطفل القرية وطفل الطبقات الإجئاعية المتوبطة والطبقات العليا والدئيا 
ويساعدنا هذا ة فى معرفة أأبِيٌ 5 المثالية أنه و الطفل ومن ثم نعمل على توفيرها » 
ولذلك لا تقتصر بددات النمؤ على معرذة خصائص النهو الطبيعى الجسمئ العقل /' 
والافسى : ولكيا م م أبعت تعر فة أثر العوامل البيك.ة كالتخذية أو أ .3 : 
و وكذلك أثر العو امل الو راثية 6 كاف اذات ت اأقدد والجباذ العضى ف سراعة- 
ألنمو واتجاهاته . الا ا الي ان 


ويمكن تاخيص أهوية دراسة النوو فيما يل ' : 


)01( أهداف تربوية كصدلف اهدده ئكوعن13 حييث أن معرفة صائض 
7 فى كل مملة تساعد على توفير أئو اع اانشاط الجبسمى و العقلىوا لإجتماعى 

ى تنتاسب وقكؤات النرف 6 وهل .ذال ولد 1 أن تطلب من طفل أسادسة 
ما تطبه من ألراشد الكبير » ذالك لآن تكليف اطفل اقيام ؛ بأعباء وق 
قدرانه الطيمعة هن شأنه أن شعره بالفشل والإحباط وهزنو موجمج و ا و عله 
الشعور باليأس والمقص -ونزرونرهئمة وبالمثل فإذا عر فنا أن من خصائص انمو 
فى م سلة المراهقة مثلا ميل المراهقين :دو النشاط التعاونى والعم ل اجماعى , اا 
نسعى لتوفير مثل هذه الانشطة فى المدارس والاندية وجماعات اكشافة وأندية 


الشبيية ونى الاسرة وغير ذلك من انجالات . 


(0) أهداف علاجية مصئه [ عدم دمهطه تنتج عر بعر فتنا بالميول 
الطبيعية واانزءات الشاذة فى كل مرحلة » فن المعروف أن ما هو طبيعى 
ممحلة قد يعد شاذأ فى محلة أخرى ؛ فالطفل إذا تبول توولا لا إرادياً فى عامه 
الاول لا بعد ذلك شذوذآً ومن ثم لا يدعو إلى شعور الأباء بالقلق , أما إذا 
[ستمر الطفل فى ذلك حتى سن السادسة مثلا أعدر ذلك غير طبيعى » ووجه 
أنظارنا إلى ضرورة توفير العناية ا للازمة لاطفل لمساعدمه التخاص هن مثل هذه 
العادة وغنى عن الببان أن المعرفة يجميع العسواءل الى تثرثر فى سلامة النمو 
وسرعته تفيد فى الوقاية من الاصابة بكثير ٠ن‏ الإضطرابات ؟ “فيد فى تقدم, 
العلاج «رجويعد . 


() أهداف علبية حتة » حيث تفيدنا دراسة ماحل | لنمو الختلفة فىمعرفة 


الصفات! لوراثية ف نونمماء عمط هوؤنمة طول التىبو لد الفرد مزودأ مهأ ٠‏ وكللكه 


كك 4 ب 


الصفات المكتسية من البيئّة » ونحن نحصل على مثل هذه المعرفة عن طريق 
مقارنة أطفال من بيات غختافة وأسناس ذتلفة ومن أعمار عتتلفة » فا ورجد 
عند ع الاطمال الذين «تنحدرون من نرشات اجماعة وجغرافية غاتثافة فهو 
“وراثى ذطرى »ء وما يوجد عند أبناء بعض البيئات ولا يوججدعندغيرم فلاشك 

أنه مكتسب وورزويءو بالخبرة و ااتعل . وعل هذا النحو يمكن تحديد الصفات 
الورائية وا نصفات المكتسبة . وعن هذا الطريق أيضاً يمكن تحديد الاعمار التى 
تظبر وتنضج فبا قدرات الطفل الحركية والمقلية الختلفة . 


سه ©!!ا ‏ ا عب 


و- تعررم الغو وخصائده 

والأن حدر بنا أن نقساءل ... ما هو إذن معنى النمو ا 

نحن نعرف من مجرد الملاحظة العابرة أننما نرى الطفسل رضيعا ثم ثراه طفسللا 
ثم صبيا مراهقا ثم رجلا ناضجاً ثم شيشا حكبيراً ومكذا ... ويعنى 
ذلك أن النمو سماسلة متتابعة من التغيرات أأتى تسير نحو [ كتال النضج » فبو إذن 
ظاهرة طبيعية وعملية مستمرة كدير بالسكائن الى فو النضج ء ومن أبرز 
خصائص هذا النمو أنه لا حدث #جأة ؛ أى أن الإنتةال من مرحلة إلى أخرى 
لا حدث فجأة و[ثما يتم تدر>ياً » فالطفل لا وصبح مسأهقناً بين يوم وليلة » 
ولكنه يثتقل من الطفولة إلى المراهقة إنتقالا تدرياً م أنه لا ينتقفل من 
المراهقة إلى مرحلة الرشد إنتقالا مفاجمًا و1" تم تدرجياً 
56 113898 عع لتقطء 511250158ه) 01 56006166 و ع 64 نجه لم16 

)١( “‏ قاط 16طوم106قزمه و 6ه 1118 مزه 

ونحن نلاحظ أن اانمو محدث فى جانبين : جائب تنكويى حوييث ينمو المسرد 
فى طوله وعرضه ووزتله وشكله الخازجى ؛ 5 ينمو موأ يك نيأ أيضاً ولكنه 
"بمو داخل فى أعضائة , أما الجائب الآخر فبو الجائب الوظيق » وتقصد به نمو 
'الوظائف الجسمية والءضلية وااعقلية والاجتاعية واانفسية فالطفل ينمو تفكيره 
وإحساسه وإدراكه وخياله م تنمو قدرته اللوية وسلوكه الإجتباعى » وذلك 
لوال إنتقاله من مرحلة إلى أخرى . 


.00 #منتتطة اطلام ظعهىق0و5 برعم 1أهطء3قم ,0م وات (1) 
ْ ' .معق 1ع روم ١‏ 


سس 9 خضت 








مظاهر النمو 
1-7 إ ء' ا 6 1ع مم 
جاب تكوى جانب وظسق 
فىالطولوالعرض, الوزن و الشكل هو الوظائف الى يستطيعأنيقوم, 
والأعضاء الداخاءة والخارجية مها اككائن كالتفكير و التخيل واامذ كر 
كا لعضلات وأجوزة الممدة والإدراك والجرى والاءب 


ونحن نلاحظ أن نمو الفرد قد يكون نموا طبيعياً أو سريعا أو بطيمأء م أنه 
قد يكون وا فى الإنجاه المنحرف ء فقد تنمو [تماهاري ااطف_ل الإجتاعية نحو 
[ كتساب الأصدقاء الاسويأء » وقد تثمو نحو صحية أقران السوء والاشرار. 

ومن المخصائص الاساسية فى عملية النمو أيضأ أن يسير من العام إلى الخاص.. 
أو من الكلى إلى الجزنى » فحر كاث الطدل فىمردلة ااطفولة الميكرة تكو ن حر كات 
كلية وعشوائية وإجالية يحيث يقوم مها أعضاء متخصصة من جسمه بل يقوم ما" 
كل جسمه تقر بياً ؛ ولكن عرور الزمن تأخد هذه الحركات فى التخصص 
والإنتظام : وإنتعايات الطسل تين فق العسام إلى الخساص أو من اادكلى. 
إلى الجزئى . 

والطفل عندما حاول أن تع مبارة الكتابة فإننا نللاحظ أنه يكتب كل 
ذراعه » بل ومحرك كل جسمه » وقد مرج لسانه . و يظبر التحمس ١‏ والإتفعال. 
واضحاً على تعبيرات وجبه . 


وتتصل موه الخاصية خاصية أخرى فى أن الشمو أسير حو التسكاملو التسا_ر ل 
والتناسق والنعا ون بين ن الاسبتجا بات الختلفة ؛ انك ف تتعاون عضلات الجسم ففأداء 


سر 
الوذانف الختافة.: فا ليد تداؤر فى حركاتها مع العين.» ورالقدمان تتعارفان مج 
اليد بن ٠:‏ م مدت مثل” فى ممالة إنقان مبأرة ركوب ألدرا جارس أو 3 محدثك ف 


ومن الحقائق الاساسية أريضاً فى عماية النمو أنه لا يسير فى النواحى الختافة 
بمعحدل واحد خلال هراحل الدمو انختافة : فن المعروف أن اللو إسير بمعدل 
سر يع فى مرحة ااصغر ء ثم تقل سرعته تدرجيا بالتقدم العمر حتى يصل الفرد 
إلى مرحة الشيخوخة فتيدأ حيويته فى التناقص » وينطبق هذا الميدأ على انمو 
العقلى والنمو الجسمى أيضاً . قشلا وزن الطفل عند ولادته يكون فى ااترسطه 
حو الى سبع ةأرطال» وعندما يصبح سنه ساة شهور برةنع وزهه إلى نحو نمسةعشر 
رطلا » وعندما يكملااطفل عامه الأول يصبح وزنه «؟ رطلا وى سن ١4‏ شهرةآ: 
يصلوزه إلى ٠‏ رطلا. و يعنى ذلك أنه أصبيح بز نأر بعة أمثال وزنه عند املد 
فى هدة مداها م١‏ شبرأ » و معدل السرعة هذا لا حدث فى أى مرحلة من مراحل 
النمو اللاحقة . ١‏ 


كذلك من'الحقائق الاساسية المعروفة عن عملية النمو أن لكل فرد سرعته 
الخاصة ء وإذلك يوجد ذروق قردية واسعة بين الافراد فى سرءعة هه درا مهم 
ومستوى نطجبا فقد يتأخر وصول الطفل إلى مرحلة معينة و الكن هذا يحب ألا 
يسبب شعور الام بالقاق لأانه سرصل عتها إلى هذه المرحلة ؛ والكن وفقاً لمء.دل 


سر_عده هو . 


وإذالك فنحن نلاحظ أن جميع الاطفال لا يبدأون المثى أو اكلام فى سن. 
واحدة ذلك لان لكل منيم معدل السرءة الخاص به خسب تكو ينة اليبو لوجى ». 
ولكن هذا لا لمشع من أن هناك الطفل المتوسط الذى أسير مح غالبية أطقال ممنةك. 


د /؟ 


كذلك فإن هذا لا يمنع من أن غالبية الاطفال الاسوياء لا بد وأن يمروا 
جم را حل النمو الحتانة ؛ فالمغروض أن غالبية الاطفمال وصلون إلى مرحلة البلوغ 
فى السن النى #نرأوح بين 'سع مسنوات » ١4‏ سنة . 
وأخيراً فإنه من الحقاتق المعروفة عن التمو أيضأ أن نمو اينات يسيبق :مو 
#ليئين بنحدو سنة أو سنئين ء فنحن فالاحظ أن البنات يصلن إلى مرخلة المراهقة فى 
سن مبكرة عن البئين بنحو عامين وهذا هو الحال فيا يتعلق بالنمو الجسمى عامة. 
والاحظ أنه من الخصاتص الاساسية لعمليةاانمو أنها عملية داخلية وكلية»حنى 
لآنها تحدث داخل الكلثن الحى نفسه أى أن الكاتن الى هو أنسه مصدر نموه ٠‏ 
كا أن النمو اكلى بمعنى أنه حددث فى جميع السواحى الجسمية و العقلية واانفسية 
والإجتاعية والأخلافية علمحد سواء . والنمو عبارة عن وعيدة مستمرةوهتصاة 
يتأثر فهها النمو فى المرحلة الراهنة بالنمو فى المراححل السابقة » ا أن مظاهر 
النمو الحالى تؤثر فى مظاهر انمو فى المراحل المقبلة فالنمو يأثر بالمراحل السابقة 
:يؤر فى المراحل اللاحقة ».و لقد دلت التجارب على أن عملية النمو ليست عملية 
تلقائية ثابتة , وإذلك حدر بنا أن نتساءل عن العوامل اتى تؤثر فى سير عملرة 
النمسواء. 


سجية اعوة ابا 


| يتأثر تمو الفرد بمجموءة من.العوامل من أهمبا ما يلى : 

١‏ ل العوامل الفطرية أو الورائنة 'تى تنقل أيه من 7 بائه وأيب_دأدهء 
والسلالة ااتى يتحدر منبا كالمورثات أو الصفات الوراثية وووعن اتى تحدد صفاتم 
عيارة عن عناصر نشطة ببولوجياً أو 'ححيوياً لون 1ج 11 وى أتى حمل 
الكروموزوم 5ن مع هتحص معط الى نسدد الصمدسات الورا'مة 11 , 
11م غناعة2 هطنا . ١‏ 

: كك ااتكو و3 العضورى فر دوو ظائفت الاعضاء الاخلبسة كا اذه الصماء 1 
ل 12106 أى رن هرمولات 100 و ث ر على مسرعة ال 0 0 
م ل البيئة الاجتهاعية وما يوجد مها من مؤئرات وما . تتيح, للفسرد .*ن.. 
فرص التعللم واكتساب البرات وتنمية مبارأره وقدراية وإستعدادأته, وعلاقة,, 
الطفل بأمه وأبيه ثم علافته بإخبواته فى المدرسة والنادى » وأخيراً علافة زملاه , 
العمل . كل ذلك يؤثر على [تحاه موه وسرعته ... والذذاء حيث يؤثر فى بنامخلايا 
الجسم و يءوضه .ا فقده من طاقة وأنسجة نتيجة لقيامالكاءنالحى بالا نشطةالتافة ‏ 


محددات النمو 





تجموءة الءوامل الورائبة جموعة العوامل اليدّية . 
كالتكوين الجسمى والجبازالعبى كاأتذذية ب والتربية . 


والجباز الغدى 55 الخ و التعامم 5 اا 


انعد 0 لدت 


و يبلاحظ أرب العلاقة بيتٍ العرذامل البيئية و العر امل الورائية علاقة تقاعل 
وتأئير متا دل بووذيعوبه 1 فالورائة تعطى المواد الخنام على شكل إستعدادات 
وتدرات فطرية . والبيدّة تشاول هذه الإستعدادات با لتنميةو التطو ير وأاثعديل 
ميث تعطما شكلبا النهاى . فالطروف الاستاعية وااتربوية التى كتوفر للطفسل 
هى أأى تسمح لذكائه مثلا بالظرور أو الذبول ٠.‏ وهى التى : ع للطغل أن يستخدم 
ذكاءه فى النشاط الإجابى واليناء ». أما إذا . تكن هذه الظروف هواتية- فإنوا 
تطمس ذكاءه ء وقد يستغلهرفى الجريمة والإنحزان ٠‏ 

ولقد دار جدال طودل بين عاداء النفس حول أثر كل من البيئة والوراية. :بم 
عن يود أثر الورائة فىتكوين الشخصية ؛ ومنهم من يناصر أثز العو امل البيثية؛ 
ولكل فريق حججه وبراهينه م ولكن م يتمكن أحد من الفريقين من [نكار أثر 
لأى من العاملين كلية وإثيات أثر ااعامل الأخر ؛ وعلى ذلك بات من المبرد 
الإءتراف 4 ثر كل من العاملين . الوراثة والبيئّة بيد أن تجديد الآثر النسى لكل 
عن الوراثّة و راابيكة أمى ريصعب جد يله » نظرا لتفاعل الءؤ امل البيشية مع العوامل 
(لؤرائ.ة مذذ .لاد الطفل ء بل حدتى فى مرغلة ما قبل ايلاد . فالجننن فى بطن أمه 
يتأثر نموه بسا يقع غلى الام من مؤثرات كالحرض الطدويل أو الاضطرابات 


الافسية وسوء التهذية وما نتعاطى-الام من الآادوية رالعةافير ومن عادام-! السيمة 


كالتدخين وشرنٍاخخر» بل أنه يتآثن التبآ النفسية وما تقاسيه من القّاقق ااتوير 


والخزن والا كاب 3 أنه 0 بأ يقح للم من وأدك 0 وبمأ دعر ص له 
النين من صعوياتأو تقس أثناء الوضع نفسه. فسألة أما ار تأثيراً فى نمو 
الفرد البمة أم الوراثة:مسألة صعية جدأ . اله 


د 


ولكن مع الإعمزاقٌ بصعوبة فصل أثر العواملٌ الورائية عق اذامل ": ا 


إلا أننا نسستطيع أن نلمس أثراً قوياً للعوامل الورائية فئ.صفات'معينئة' كطول 


3 


/لقامة ولون البشر ة والعيئين وشكل الشعر . أما اابيئّة فيظبر أثره! أحكثر فى 
الصفات الخلقية والإتجاهات والميول والعادات, وعلىكل حال يميل عذاء ااتربية 
ورجال الإصلاح الإجتباعى فى العصر الحديث إلى الإهتتام بالعرامل البيثية » 
ولك لاجم يستطيعون تناو ذا بالنعديل والتقويم ٠‏ فتحن /ستطيع أن نتحكم فى 
تغذية الطفل ؛ و في تو فير فرص التعلم ٠‏ بالكم أو الك. ف المناسيين له » وتوفير 
الجو الاسرى الاثم للنمو الطبيعى » و لكن الإعتباد علىالوراثة فى نحديد السلوك 
ونلق الباب أمام بجالات الإصلاح والعلاج والشدمية الصحيحة يجميع مظاهرها 
الشخص.ة والانسانية ٠‏ 


سس ل الس 


92 ا العلاةة لت النضج والتدريف 


وان ينبغى أن نتساءل عن الامور الى محتاجبا الغرد لكى شمو موا :منايماً 
يمتاج النمو إلى نضج العضلات وأعضاء الجسم الختلفة حيث تصيم هذ والعضلاتث» 
وتلك الاءضاء قادرة على أداء عملبا . فالطفل الرضيع لا تسمح.له عضلات ساقيه- 
وعظامه بالمثى , م لا نستطيع يذاه القبض.هلى الاشياء الدقيقة »و لكن غزر ون 
الوقت تنضبج هذه العضلات وتصبح قادرة على آداء وظائفراءو لكنها لاتستطيع: 
أن تؤدى عملبا من تلقاء نفسبا إذ لابد أيضا أن يتوفر عامل التغلى والتوريينب]! 
والمران واحكتساب الخبرات د فالطفل إذا تربى فى وسط حيوانات الغاية. 
شب إسير على أربع . وعجر عن المثى على قدميه 5 يعجر عن إستخدام اللغة 
التى يستخدممبا . وعلى ذالك فالنمو ححتاج إلى المران والتدريب يحيث تصبح, 
إستعدادات الفرد قادرة على القيام بو ضا تفبأ . 


القو تحتاج إلى 
ظ ا 
النضج التعلم والتدد وب والمران والمارسة. 
ولكن هل يمكن آنا أن تدرب ااطفل على أداء أى وظيفة ف أى سن 03 


بالطيع لا يمكن أن نطالب الطفل بالتدريب على أداء عل معين قبل أن ينضج 
التضج الكاى » فن العبث مثا حاولة تدريب طفل الرابعة على حل معادلات. 
رياضية أو الكتاية على الالة الكانية ؛ إذ لابد أن تصل أجبزة الجسم إلى حالة من. 
النصج وهؤغومن:ه]ة تسمم لنا بتدريب الطفل دون أن نلدق به أى ضرر . 


عن #افيةا سيت 


ولقد أجرى بعض العذاء بعض ااتجارب لاتحقيق هن اله لاقة بين النضيج 
والتدريب ومن هذه التجارب تجحربة جول « 1]هدم6 ,4 » أتى أجر أها على توأمين. 
رهما + أسروعاً . 
أعطى ه جزل » التوآم (1) ريا منتظماً على اللعب بالمكعيات وتساق درج 
السم لمدة > أسابيع معدل .م دقيقة فى اليوم » وترك التوأم ( ب ) بدون أى. 
تمر ونات » وعتدما أصبح عير هما بن أسبوعاً وجد أن قدرته) متساوية فى اللمب 
بالمكعيات : أما فى تسلاق درج اسل فكان ااطفل ( ب ) فى حاجسة إلى بعض 
للساعدة ء فأعطاء تمريناً لمدة أسيومين فقط . وقاس قد رمه معأ فوج-د أب 
مةساويان فى تسلق درج الل ٠‏ ومعتى هذا أن التدريب الذى تلقاه ااترأم ١‏ 6 
وهو فى سن ميكرة ل ستفد مده كثيرا ) حوارث أله (ب اس ةطاحم أن ستنيد ى 
اكتساب فس الدرجة من المبارة فى مدة أسبوعين فقط عندما بدأ فى :اق تدريبأةه 


بعد أن تو فر له مزيد من النضج فى العضلات . 


فاأتدر سب مب أله نبدأ 4 إلا بحل وصول الطمل 9 م سوأ كافة دن الاضج 
العقلى العضلى . و لكن ينبغى ألا نهمل فى تقد التعام للطذل حتى سن متأخرة بل 
يكت أن يشوقر له افر جره سج عضلا نه واسثعدادا نه حيث نحةى الإستدادة 


من قدراته الطبيعية عجرد [ كتهال نض <ها . 


لامب لقاب 


الفص[ الثالئ”ف 
ص أاحل الفسحيوق 


يقس علماء الخياة دورة حياة الفرد , من اللحظة الآولى ااتى يتم فيها إِلتقَاء 
“الخحيرات المذوى ونعوع 31516 مع البويضة وين وح دوت الاخصابه 
81112281 دى مس حلة الرشد و[ كمال النضج » إلى ماحل مختلفة » تمتان 
كل مردلة مخصائص معينة » ولكن ليس هنإك تقسيم وأحمد . إذ الواقع أن هناك 
كثيرأ من السيات الى #تلف باخستلاف ااعلباء و باختلاف الاساس الذى يتخذه 
#لعالم لتقسيمه . وتقسي علداء الحياة لطور الحياة ,قوم على أمساس عضوى. 


يتسوى ن., ٠‏ 
#لنظربة ااناخيصية : 


ويقصد بالمرحلة فترة من عمر الفرد متاز فما بالإتصاف عجموءة معينة من 

' !لصفات : ومن أمثلة التقسيات الاخسرى تقسم منائلى هول زوة.8 صاحب 

« النظرية التلخرصية , الى ثرى أن الطفل من خلال تطوره كثل تطور الجنس 

البشرى كله فيمر عراحل تشبه #طور مراحل البشر ية ذاتها من الإنسان اول 
سدى العصور الديئة :.- ظ 


أ مس الأرحدلة الاولى : جنك هن الميلاد حبى سن الخامسة وف هذه المر حل 

يركز [هتيام ألطفل فى إشباع مطالب جسمه ؛ كالاكل وااشرب والاخراج 

. واللبس ؛ تمل هذه المرحلة حياة الإنسان الآول الذى كان مبّمءفى أل الآول» 
.عا كا نظة على سراته صد أخطار الطبيعة , 


1# امس المرحدنة اشامة : وعحتد من سن أر بع سئوأت إلى سن الثانية عشر 8+ 
وتمتاز بازدياد النشاط الحرى لدى الطفل وبذ لك ترى الطفل سل إلى اللعب 
والقنص وتساق الاشجار وغير ذلك من الانشطة الحر كية . 

وتشبه هذه المرحاة حياة الانسان فى مرحلة القنص والصيد وإرتياد الغابات 

م # المرحلة 'لثالثة : ومتد من .ه نوات إلى ١6‏ سئة » و يظبر خلاها: 
عات حوب التللك وإقتناء الاشماء 0 كجمسع الطرابع البريدابة وأاةوأةسع ودوه 
القرء وتشبه هذه المرحاة تلك الى بدأ فسا الإنسان بناء المسا كن وإستدئاس 
الحيوان وتربيته . 

المرحلة الرابعة : وتمتد من سن م١‏ إلى 16 عاماً » و يبدو لدى 
أفرد ممأ إهئا.4ه تغاط فلاسة [أيساتين » والإهيام بالاخوال الجربة . تماثل 
هذه المرحلة الر'بعة من دياة الإنسان » تلك اتى بدأ با الإنسان فى إدراك أهمية 
إستغلال الآراضى » وزراعة امحاصيل» ومر_ ثم الإهتيام بالادو آل الجوية. 
وإستخلال مبأه الامذار : 

ه امد المرحلة الخامسة : وتبدأً من سن ١‏ ساة فأكثرء وستاز سلوك. 
الفرد فبا بالرغية فى التعامل مع ااذير » و الاخذ والعطاء ٠‏ والبيحع والشراء 6. 
وتمائل هذه المرحلة تلك بدأ فها الإنسان الإهيام بالنشاط التجارى بعد أنتبين. 
هم ضرورة عدم الإ كتفاء بالشاط الوراعى ِ 

و يلاحظ على هذ هالنظرةالنكلف وإخضاء مظاهر مو ااطفل لتطور | أبشر يةعامة- 
وقد أئيتت الأحاث عدم صحة هذه |انظرية ٠‏ فالطفل فى تطوره من مرحلة اله 


أخرى إيه الزن أة اأبشربة عامة » "للك الى تأثرت دسق أمل مود ل د 8 مناضية 
و جمخر أفية و تأرضية 8 

وهناك سوقيةة هامة دقرت الاشارة [ليبا وهى أن عماية4 النمو عملية متصاةق 
وهتدرجة 2 فا أطفل دتمل من هر حلة إلى المرحلة أمى ناما با لتدر اج ىو اعون عل 
شكل إنتقال ذجاتى وطفرى » ا أن النمو يسير فى خطوات متثالية متعاقبة 
ومنتظمة. ف لطفل ألر ضيع ليه اصضييم مراهماً قبل أن لمر بمرحداأة الطفولة.و كذ [ك 
فإن اأطفل الصؤير يتعل كيف تبى قبل أن ابم قآادر ]| عل المثى 6 أنه يتلم لغ 
الكلام قبل أن يتعل لغة الكتابة . 

ورغم أنه اكل مرسولة من مراحل اذهو خصائصما وسع| موأ 0 إلا أن مذه 
ليست حدرداً فاصلة قاطعة » و[نما يوجد دائما كثير من مظاهر الت.داخل بين 
مظاهر المرحلة الخحالية وااراحل السارقة والاحقة . 
الوصف و التحايل و لدمسير عملة ألبحرق والدراسة » و شيه ذإك تقسيم أأسنة إلى 
فصول محءنة ؛ و غولارن لكل فصل دارية وعباية م تحدد لكل فصل خصائص معمنة 
إلا أن هذه الخصائص متداء .اة » فخصائص الميف مشلا لا تق بين ضحية 
وعشاها أبحل علبا خختصائص فصل الريف ٠»‏ 

وإلى جانب ذلك فإن تقسم النمو إلى مراحل ليس تقسيماً مطلة ا أو ثابتاً 
بل أنه ختلف باخئلاف العلباء » وباشتلاف الآساس الذى يتخذ للتقسيم . فقد 
قوم التقسيم على شامق عضوى يدسهىن أو على اسان أقسى 5 اجتماعى أو 
تريوى وهكذا . 


مصعم ه 5 صصجوو 


سمس #قسسيم النوو الى هرا<ل : 

٠ ع تسم مراسل "نمو أحياناً على أساس نمو بعض الغدد همقوداع‎ ١ 
ويعرف هذا الاساس باس الأساس الغدى العضوى , وجوهر هذا الآساس هو‎ 
أن التيموسية دنم بوط تفع نحت الرقبة تكون أشميطة فعالة فى بدء حياة الطفل‎ 
سنة نيدأ فى الطمور والإضمحلال م أنالغدة‎ ١ وعندما دبلغ الطفل <والى سن‎ 
ألصذربرية [وعمزم وتقع فى المخ تضمر عند أليلو 5 بوامرة ولت 1 امم 1 دأد نشاط‎ 
الخد التناسلية . وبنتج عن نشاط الفدد التناسلية ظبور الصفات الجنسية علل‎ 
المراهق رالمراهقة ووزوونيع عوددك عه . وإستمر نشاط 'اغدد التناسلية حى‎ 
يأخذ فى الضف تدريياً فى مرحلة الشيخرخة ؤزازومع » وعلى هذا الاساس‎ 
. العضدوى تقسم ظاهرة اممو إلى مرححاة الطفولة والمراهقة والرشد والشمخوخة‎ 

وقسم «رحلة الطفولة إلى مرحاة ما قبل ميلاد الطفل ومرحلة ما بعد الميلاد 
وتيدأ مرحلة ما قبل الللاد باخصاب البو وضدة وتنتبى بولادة الطفل ومدتهاءةوالى 
تسعة أشبر و متاز النمو مها بالسرعة الزائدة » حيث يتطورالكاننالميكر وسكوبى 
حت يصل وذنه إلى ٠‏ أرطال تقريباً , 

وعل كل حال ؟ ثيما للأساس الءضوى أو الغدى ٠‏ «قسم النمو إلى المراحل 
لآلانة : 

١‏ س مرحنةما قبل الميسلاد وتمتد من الاخصساب إلى الولادة 'ومدتها 
“نسءة أشبر . 

لس هرساة الرضاعة و:متد من بداية الاسبوع الأول إلى نما وةااسنةالثا نية. 

» ل هرحلة الطاذولة البسكرة وتمتد هن سداءة السنة الثانية حتى نباية 
النة السادسة , 


1 د 


ع س مسلة الطفولة المتأخرة وتمتد من بسداية السنة السابعة <تى م اأءة 
«العاشرة وذلك عد الاياث . ومن السابعة حت الثانية عشمرة عند الن 5ودء 

ه س محلة البلوغ وتمتد من بداية الحادية عشر حتى الثالثة عثف مر عند 
'الإناثك ومن نهابة الثانية عشر إلى مهاءة الرابعة ءثير عند الن كور . 

د سس هس حلة المر أهقة معروعءوه[مقى و تمتد من بدأبة الرابعة عثير حتى ماية 
السابعة عشر عند الإدأث ومن بداءة الخامسة عشر دى مرانة 'اسابعة عشر عند 
'الذ كور 

ب محلة الرشد وتمتد من سن الحادية والعشر بن حتى سن الأآربعين . 

نا فس تغلة ومدفك الغصر و تمتد.هق صن الآرمدين ةس الستان + 

وى - مرحة الشيخوخة وتمتد من من ااستين إلى ثمادة الياأة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمار ااتى حدد على أساسبا بداية ونهاية المراحمل 
ليست إلا متوسعئات عامة» و لكن هناك فروةا فردية وعم ه0146 1001913021 
واسعة بين الافراد فى السن الذى يصلون فيه إلى هذه المراحل فبناك أشخاص 
سر بعة النمو وهناك متأخرو الدمو . 


م كك ميم النوو عل أسءاس اجتواعى : 
يعتمد هذا النوع من التقسم على مدى تطور علاقاتالطفل مع البِيئّةالإجماعية 
الى 
وتعاملاته مع الآخرين » وعل التطور النفسى والإجتاعى الذى يظبر فى نشاطه 
كلاب مثلا بإعتباره عيءة من ساوك الطفل الإجتاعى » فيقسم اللعب إلى أ ذنواع 
.أو المراحلالانية : 


سس اليم سه 


9 مسءة التعب الانعرالمحيث يفضل "طفل اللعب عفر ده دون أنيشارك 
أعهد؟ ف نارف 

(؟) مرحة 'للعب الإ نغرادى » وقيبا بلعب الطفلى .مع جماعة من أقرانه » 
و 4.5 دنه لصا “صه الفرددة . 

زع مىندة اللءب اجماعى » وها يتطذل اللعب مع زملاته . وترم دوح 
الجماعة . ومن أمثال هذه الأالءاب الخاعية كرة القدم أو الساة . 

وث'ضه أن الاعة) ‏ على اللعب فى تقسم ص حل المو لا يعتّد به لآن اللعب 
ما هو إلا نبوة واحد من الانشطة العديدة التى مك نأن يقوم مهأ الطفل؛ والتقسم 
على أساسه مدر نقسيا تاصراً إذ لا بد أن يذ فىالإعترار نشاط الطفل الجسمى. 


واخرى ر'"عتلى واباجتاعى معأ . 


,* ل تقسميم اذهو الى مرا<ل على أساس تربوى : 

م المشتغلون بااتربية والتعام بتقسم انمو إلى راحم ل ناظر المرا-_لل 
التعئيمية المعروفة . ويسعى رجال ااثربية و "عام إلى توفير فرضص التعليم لكل 
طئل سب 'مرحاة "تى مر باء وحسب ما عدلك من قدرأت وإستعدادات وميول 
وحسب ما شاسب مع ما وصل إليه هن نضج ٠‏ وعلى ذلك عكن وضم اانل.سقم 
المناسب ف المكان الدرأمى المنامسب . ش ظ 

و ب صيسة ماقيل الدراسة م 

؟ ب م نحلة التعل.م الإبتدانى . 

ا سسب م سحاة التعلم الثانرى. 

سس مسبحلة التعليي الجامعى أو العالى . 


ب وو عد 


' وو اضح أن هذا التقسم يوضع لت<ةياى أه داف تربوية محتة . وعل 
كل حال فر الممكن وضع تقسيات مختدفة بإختلاف الاساس الذى تدهم 
للتق-م , 
النهوو فى هر<لة الطفولة : 

رأنا أنه يمكن تقسيم أطوار النمو إلى مراحل متعددة » بل إن ه:-اك بعض 
علياء النفس الذىن يميلون إلى تعد بد ماحل المو فيتحدئون عن مظداهره عند 
ااطفل فى العام الأول من عمره ثم فى العام الثائو وهكذا . و لكننا ما ستعالج 
ممرحلة الطفولة ككل » رغم أن هناك من عذاء اانفس من يقسمونما إنى مرحاة 
الطعولة المبكرة ثم المتأخرة » و لكننا لبساطة العرض و لتثا.ه خصائص مرحلة. 
الطفولة سوف ثوالجبا كرحلة واحدة . 
و«قصد بمرحلة الطفولة تلك المرحلة ااتى تمتد من المبلاد حتى نها 1 الحادبة 

عشر . توضع البذور الآولى لشخصية الطفل » ويتكون الإطار العام أشخصيته » 
ويكرن لهذا أكثر الاثثر فى تشكيل شخصية الطفل فى المراحل اللاحقة . 

- ا يعمل الطفل ميلا خاص] عمو اليد والمحاكاة » فيقلد الكبار من المحيطين بهء 
ولاسما من يجب اشخصيتبم » واذلك يحب أن يتوفر للطفل القدوة الحسنة 
والمثالااطيب الذنىيستطيع أن يتقمص شخصيته » وأن يستفيد من هذا ااتقيصس» 
وعءلى وججمه الخصوص - علساء النفس التحايليون بالسئوات انس الآولى هن 
حياة الطفل لا لها من أهمية «الغة فى تشكيل شخصية الطفل فم بعد . وفى هذه 
المرحلة يحب العمل على تجنب الطفل المعااة من المشكلات النفسية كالذيرة والعناد 
والعدوان والتبول اللا [يرادى وص الأصابع وقضم الاظافر ... الحم 


الطفل ف بداية يانه العدميك إعتاداً ظياٌ عى أمه ف قز أ ء حأ جازه أالأيوية ط. 


سد ايج سسم 


انه بكون عاجد أ عن قضاء حاجأ:ه بنفسة4 ؛ وطفل الإنسان بالذات طول فدرة 
طئواته عن ذثرة طقولة اران ؛ ونمتد ذترة حاجته إلى رعادة غيره مددأ أطول 
ح'.! عند الحيوان » و لكنه يتعل الإستقلال تدريجياً . 

وفىهذه المرحلة بيدأ اطمل فىتعل الكلام والمثى» وعلىذلك تتسع دائرةإتصاله» 
وبن د دو عاط-4 الصعير 6 3 برداد إهتاهه بالاشياء والموضوعات ألرطة ب4 
ؤ .دأ فى ادامل معبا راختيارها ونحسسبا". 
عل اررض . وفى -والى ارابعة بزداد مي له إلى النشاط الحرى والجسمى »: 
وليك تديل 54 الجرى واللعب 6 رعدم الاستةرار قَْ مكان أدة طودلة 6 وذلك 
لتصرءف طانته اليرءة الزائدة . 

ويمكن إستغلال هذه ااطاقة فى الاعمال التشيطة » وفى تعويده على الإعتهاد 
عل لتسدفه : ودرب على لبس ملا“ زسي4ه دنفسة ٠‏ 3 الفين حو جر 37 أو الاساعدة 
فى أعمال الميزل . حى لا إستخدم طاقته فى السلوك التخسربى وفى تدءير ما تقع 
حطا.ه يلام . 

ويميل الطفل ميلا خامأ إلى حب الإستطلاع » و[كتساب المعرفة » و لذ'ك 
يكثر من التساؤل عن كثير من الامور الثى تحيط به . فقد يسأل عن أصل العام 
آد مصدر بجىء الأطفال إلى هذا العالى . 

و أعضية كام إزاء نزءة الطفل حو حب الإستطلاع ه.و الإجابة الصرعة 
"أواضيدة “رسع تساوٌلانه و ولكن الجى أن ادويق إجا.اتهم فى المستوىالاس.ءط 
ألذدى طبع أن «مبمه الطفل . 


مس دن( سم 


فى مرحلة الطفولة يتسم خيال الأطفال يالقوة » فخيال الطفب لى يصبم قو 5 
جد » وقد يفوق فى قوته الو اقع نفسه » بل إن ااطفل الصغير عتن جعندهالحقيقة 
بالخيال » و يعجز عن التمييز بينها فى كثير من الاحوال » فالطفل ااصذير يعامل 
دميته معاملة اأدى , فيطمممأ و يليسبا » وونؤزل مم العقاب و سالجبا إذاصضت. 
وحكذاك يكافأها إذا أصابت وأطاعت أوامه » ذلك جب إستؤلال قدرة, 
الطفل اليا لية فى الانشطة الإجابية كالورف والموسيق أو الرقص أو الرسم أو. 
الأشغال وغيرها من الفئتون . 

وعندما #نرب من سن ااعاشرة تظبر عنده نزعات سحب ااتمللك والإقتناء 
فيميل إلى جمع الاشياء كطو ابع البريد وااقواقع أو أوراق الاشجار أو اللعب. 
ودود ااقرزوغير ذلك . 

ويمكن تلخيص أم خصائص الذو فى مر الطفولة على النحو اك  :‏ 
النمو السهى ‏ 86976105206108 زواع 81510وطم : 

عتان القو الجسمى بالسرعةحيث يتضاعفوزناطفلق جاءة السنةالأولىثلائة. 
أمثال وزنه عند ايلاد ٠.‏ وى مها ة السئة الخامسة بص لالو زذن سةة أمثال وزنه عند 
الميلاد . ومعدال ااسرعة:.هذا لا إصدق بالنسبة للوزن وحسب و لكنأ يضابا لنسية 
للطول وهو العضلات امختافة وحجم المخ وغ ير ذلك من المظاهر الجسمية م' 
ولكن هذا الغو لا وستمر فى السرعة إلى مالانباية حيث أنه وأخذ فى التنأاقض » 
تدريجيا باقتراب.الطفل من مرحلة الطفولة » فنجده كثير الحركة و الإ:تقال من 
مكان لاخر ٠‏ وب تشجيع الطدل على هذا النشاط الرى المنزاد دى ل يحم 
إلى الإنسحاب,و الإنطوام 9 


. ويمكن للظالب ,تسجيل 'تطور نمو المثى :عند الطفل جينث. بلاحظ أننا هده 


مج 45ت 
الشهور الأرلى من حياته حاول الحبر على بطنه وعددما تثمو عضضلاته وتقوى 
على الحركة نجده يستطيع الحبو على يديه ثم يستطيع الوقوف مستنداً إلى ثىء ثم 
الوقرف مستقلا ثم المثى فى -والى سن !أشمر الخامنس عثر . 

وق مرحلة ااطنمولة اتأخر من السادسة <دى الثانية عشرة تقر بأ ) جل 
أن معدل الغو يأخذ فى التباطز بالقياس إلى المر-لة ااسابقة و يؤدى نضج الجهان 
العصى ف الطفل إلى نضج الاعضاء الدقيقة كالاصابع وهنا ينبغى أن تتاح لصفل 
فرصة التدريب على اعمال ادنيقة كالكتابة على الالة الكاتيسة أو أشذال الإبرة 
.والألعاب الرياضية وغير ذلك , 
النوو العقلى 56عصدمه1ه36 8161421 

فى مرحلة الطفولة المبكرة يكون الجماز العصى غير مكتمل النضج © ولذلك 
إن القدرات العقلية لا تظبر بشكل منمابز فى هذه المرحلةالمبكرة » و يتصف7:.كير 
الطفل بأنه تفكير مادى وحمى فلا يقوى الطفل على التفكير فى الامور المعنوية 
اجردة؛ فلا يدرك معنى فكرة الحق والخير وامال الششر أو الواجدب و لاستطيع 
أن يفكر إلافى الآمور المسية والماثلة أمام حواسه الختانمة . 

واخمر اللغرى فى هذه المرحلة إتصف يعدم النضج © وذلك لءدم إكئل 
-عضلات اللسان والاحبال الصوتية ؛ وهى اابى تساعد الطفل على إخراج اكرات 
وامقاطع والطمل أول ما يبدأ التعبير اللغرى يبدا بكلات عشوائية غير مغرومة 
ويازدياد النضج يستطيع أن ينطق بعض الكلات المفبومة ثم ترداد ُروته اللغوية 
شيمأ فشيثاً : 

أما فى مرحلة الطفولة المتأخرة فنجد أن الفو العقل ‏ عل العكس من أنهو 
'لسمى الذى أخنذ فى التباطز ‏ يأخذ فى السرعة والازدياد وذلك لقو المخ 


عست اليه ,تب 


'والجباز العصبى ولذلك يرتفع مستوى الإدراك الحسى لدى ااطفسل ويضبح أكثر 
دقة . كذالك (تطور مكيره من أ مر ضوعات الوسية المادية إلى الموضوعات أأءنوية 
انجردة.وجب أن نتاح لاطفل من ألوان النشاط العقلى والأالعابالعقليةو الحواباأت 


النوو الاجتماعى ‏ عتم 137610 50151 


فى مرحلة الطفولة المبكرة يريط الطفل إرتباطاً وثيقاً بأمه. نظراً لآنها هى 
البى تقوم على [شباع حاجاته الأساسية منغذاء ودفء وحنان . وبمرور الوقت 
بيتعود الطفل على رؤية بقية أفرآد الآسرة وعلى اليقاء معبم درن [<تج اج »: 
'وبتقدءه فى العسر تقسع دائرة معصارنه لتشمل أناساً من خارج الأاسرة . هن 
الآقارن والاصدقاء والجيران » و لكتبا تظل محدودة هذه الحدود » فلا يقسمم 
علاقات طيبة مع الغرباء . وفى بداية هذه المرحلة #فضل الطفل اللعب بمثرده » 
ثم بيدأ فى اللعب مع غيره من الاطفال ؛ ويقم علاقات إجتاعرة مدوم تليجة 
الامشاركة فى بعض المناشط الإجتاعية . 

أما فىمرحلة الطمولة المتأخرة فإنالطفل يفضل الإندماج مع جماءات الاصدقاء 
والانداد ٠#‏ دير جع ذلك إلى نضجه العقلى والوجد'لى و[إل إعانه بقيمسة اجماعة 
فى تحتري قأهدافهء ومن هنا يبدأ الشعرر بالولاء للجاءة . وهكذ' تقسع دائرةالطنلى 
يعد أن كانت محدودة فىطاق الآسرة لتشم لجماءات اللاصدقاء والزملاه فىالمدرسة 
والنادى والحى ٠‏ 

ون جة لإشترا كه فى أنشطة اجماعة فإن القسبم الإجتاعية :أذ فى الظبور 
عنده » ؤييدأ باحس ام 'اقاذنرنوى النظام رالعر فوالعادات والتقا ليد ويؤمناإ<ثر ام 


شرق الغير . 


الثوو الا نفعالمى م6 زم 0 [ع؟102 1281 م تايا 

فى بداية مرحلة الطفولة المبكرة مد أن [نفعالاته تدور حدول' إشباح حاجاته . 
الأولية مثل الجوع وااعطش والإخراج والنوم والراحة » فالطفل يعيريه 
الغضب الشديد إذا لم تشوع حاجته إلى الطعام و يفرح وإسر إذا أشبعت هذه. 
الحاجة . 


وف متتصف عرحلة الطفولة المبكرة » نبدأ إنفعالات الطفل يدور حول بعض 
الأمور المذويةء فيدرك معنى الاوم والتأثيب والزجر ؛ والخرمان مر الجب. 
والحنان ويتفعل إذلك كله د كذلك يدرك معنى النجاح واافشل والعقاب 
والخطأ والدُواب . 

وعلى 'اعموم تتمبز [نفعالات الطئل فى مرحله ااطنولة المبكرة بسرعة التغير 
و"تقلب فالطفل يغضب بغدة لاتفه الا سياب» و يعود بسرءة و واعب و «ضحك. 
ويابو . وإلاحظ ذلك على علاقات الاأطفال بعضبم ببءض حيث ينتقل الطفل 
من شجار إلى تعاون م لعب مشائرك مع لحظاات معدود'ت ونتصف إنذغالات 
ااهل فى هذه المرحلة أيضأ بالشعور بالغيرة والا”نانية وحب الإ تلاك 
والد اتورية والرغبة فى تحقفيق حاجاته دون غطر إلى مةتضيات الواقع . 

أما فى مر-اة الطفولة المتأخرة فيمتاز الطفل بالهدوء والإتران » فا لطفل فى 
هذه المرحلة لا يفرح ؛.مرعة م كان الحال فى مرحاة الطفولة المكرة فرو يفكر 
و درك الامو ر المثيرة للخغضب واؤنفعال ؛ ولمع (ذا كان عؤءعمًا » كذ الك لتؤير 
مو ضوع الغضب فيدلا من الانفعال يسبب إشبا عالداجات المادية ظ تصيما لإهانة.. 


أو الاحقان م الامور التى تستثير [نفعالاته , أ الا”مور المعنونة.,* . 


النهو فى مرحلة الطفولة والحراهقة 


اذا الاق . 
الو ف ص حدلة الطهو لَه وأأراهةة 


يطلق اصطلاح المراهقة مموعوووةمنخ على المرخلة الى حدث فيها الإمّة ل 
تدر بحى نحؤ النضج البدنى والجنسى والعق لجح والتقسى الاجمماعى والروحى 
-ع الخلق » وضخاط البعض بين كلمة المراهقة وكلمة اليلوغ توزرءوؤدم ولكن يتبنى 
(لم.يز بينها » فائظ المراهقة يعتى التدرج نحو النضج الجسمى والجاسى و اعقلى 
ح النفسى:(أما عن الاصل اللغوى للكامة فيرجع إلى الفغل ( داهق ) بمعنى أةترب 
من راهق الغلام أى قارب الحل أى.بلغ حد الرجال ) على حمين يقصد با لباوغ نضج 
الآ“عضاء الجنسية » واكهال وظائفها عد الذكر والأاتى ؛ وعلى ذلك يتضح لنا 
الت البلوغ يقصد به انب واحد من جاتب المراهقة . هذا من ناحية ومن ناحية 
#خرى فإنه يأنى قبل الوصول إلى المرحلة التى يطلق علبها المراهقة . ففى بدابة 
حمرلة المراهقة تحدث تغي رت كثيرة على المراهق ء من أهمما الاضبع الإسى حويث 
يدا فى هذه المرحاة الغدد الجنسية فى القيام بوظائفيا 12) : 


مو :عرف المراهقه بأنها : 


ونه ادغ ه28 92 لأس أوءط ‏ غط1 دده 104 2 11 ,43060168561126 
1 1 01 25655210122625 عطة 


'لمة البلوغ فيعرفٍ 0000 
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سد خا مسم 


أما عن السن الذى حدث فيه اب لوغ ؛ فإنه مختلف باخت_ لاف الجن 
والظروف المادية والاججياعية والمناخية أأبى يعيش فى وسطبا المراهق : ففيما' 
تنص بالفرق بين الجنسين لوحظ أن أل بنات يصلن إلى مر-لة النضج فسن مبكرق- 
عن البنين بمدة 1 نحو غامين ؛ قفي 0 تصل البنت إلى هذه المرحلة ف . 


الرابعة عشر و لكن ينيغن الإشارة إلى أن هناك فروقاً فردية واسعة بين الآفراد.. 


فى سرعة نموم و[ كمال نضجوم + 

وهناك علاقة بين نضج المراهق وبين العوامل البيدئية كالتذذية والمناج 
والامراض وغير ذلك »؛ فأظطنال المناطق الحارة يصلون إلى مُرلة 'المراهقة:فى. 
سن ميكرة عن أطفال المناطق #ياردة ٠‏ 6 أن هناكفرقا يدجم إلى 'نواع السلالة 
ااتى ينتمى [لمبأ الفرد ء فالشعب الذى.يسكن الجزء الشهالى الغربى من أوريا أنفلة 
من سكان حوض البحر الملوشط ف ألوضول إلى النضج الجننى ٠613‏ , “كذ لك.قلله 
تؤدئ حالات الحرض لطر يلأ و لاضامف. 3 إلى تأنخر»النضج' الجنشى , الالزاالة لَه 
حصاة التفاعل بين العوامل البأولوجؤية: وأللثةافية والإقتصاديةا الى خا 1-257 
المراهق 
النمو الجسمى فى مرحلة اكراهقه ! 

فى هذه المرحلة كلنو التكد الجسنية ! وونتماغ 50 'والضبكا : قادراة 371:1 ساد 

وظائئها فى التنال :و هكأه الخددالإشية عيارة عن المبيضين عند الانثى ويقومان. 

بإفراز البويضات , و#دث الطمس عند اافتاة نليجة ة لإنفجار مو بضة الناضشجة.- 


فى المبيش ؛ ويؤدى ذلك إلى رول دم ام ايض وهر دم 'أحمر قاتى » وتحدث أ وله 6 





)0( ب مصطق فبمى سكو لوجدئة .الطئل والمراهقة . 


1 


| -- 


سحبض للفتاة فى الفثرة ما بين ه س ١4‏ سنة » وبتوقف نحديد ه#_ذا السن على 
بلعوأ.ل سلا لية و فسيو لوجة وورأ ك3 ف اعدمة قل دطاق عل مظاهر النضج الى 
.عند البنين والينات إصطلاح د الصفات النسية الآولءة 
5 5 221120627 
١‏ الغدد الجسة ( 
١‏ 











الذدكر الأنقسن 
الخصيتان المبوضان 
وتفرزان الحبوانات ألمنوية ونفرزآن ايو يضات 


ولكن وصاحب النضج الجنسى ظرور #بزات أشخترى يطلق عليبا [إصط_لاح 
.د الصفات الجنسية الثأنوية ومو وممط ءوة ومدوقووءءة » مثلا عند الينات 
تنبو عظام الخو ض #عيث تتخذ شكل حوض الانثى: وإختزان الدهز الآارداف 
.و رهما ومو الشعر فوق العانة وتحت الآابط وكذلك نمو أعضاء أخرى كالرحم 
والمهبلوااثديين وعند الن كور مو شعر ألذةنوالشارب وخشونة الصوت وظبور 

' “العضلات . 


وتحدث دورة الميرض للفتاة كل م7 نوما , ولكنه أيس من الضرورى أن 
.أنحداث بصورة منتظمة فى بداية مرحلة البلوغ ء إذ قد يتأخر ظرورها بعد ظبور 
:أول حيض فترة :راوح بين شبر وعامء ولكن لا ينبغي أن يثير ذلك أىشعور 
.بالقلق ء إذ أن ذلك أمس؟ طبيعياً وسوف تعود الدورة إلى الإننظام من "نلقساء 
تقفسها بعد [ مال نضج ااجراز ااتناسلى أما الغدد التناساية فى |اذكر فهى الخصيتان» 


ع 64 55 
وتقوم بإفراز الحيوانات المنوية والحرموناتجنسية , وتمتزج الميواناتالماوية: 
بسائل منوى لزج تفرزه البروستاتا وصحدث الإخصاب ويتكون الجنين فى الرحم . 
تتيجة لإلتةاء حيوان منوى وبوئضة . 
عرفنا أنه يمكن تحديد أأتضج ااجسمى عند الفمّاة بظبور أول <رض » أما عد. 
الى ء فإننا لا نستطيع أن نحدد على وجه الدقة أول عملية قذف ٠»‏ ولذلك يمكن, 
تحديد بداية الباوغ عند المراهقة عن طريق ملاحظة ١‏ الصفات لاجنسية الثانوية ». 
كظبو ر شعر ألعاية وخشوية اأصو ت وير وز العضلات . ولقد وجد ه كنرى » 
هن دراسته على السلوك ااجنسى عند الن كور أن القذف الأول يدث ف المدوسط. 
فى حموالى سن الثالثة عشر والنصف . 


( التغيرات الجنسية تحدث ( 
فى الصفات الجنسية الاو لية فى الصفات الجنسية ااثانوبة 
كنمو الغدد الجنسية كالمبيض والخصية . كنمو ااثدى والارداف فالانثى 





و إلى جانب نضوج الغ دد الجنسية فى الذ كر والانثى ؛ فإن هناك بعض. 
التغييرات اتى نحدث فى إفرازات الغدد الصماء وزوواع ووز مووع رهى عيارة. 
عن موعة من الغدد عديمة القنوات » ولا تصب إفرازاتها خارج اجسىم » وإتما 
تصبه فى ألدم مباشرة . وإفرازات هذه الغدد عيارة عن مواد عضوية تسمى. 
هرموئأت 1168و ه11 ٠‏ 


ف مره ط« مر أهةة بزدآد [فران الغدة اانخا عه وهى 3 المرءونات المنيية. 


للجمس م هر ثك ضمور ف اأحدد "صاويربة والتسموسية ٠‏ 


وعلى اجلة نستطيع القول إن الو فى المراهقة #دث على شكل تغيرات جسمية 
خارجية يستطيع أن يلاحٍظبا المراهق نفسه م يلاجظبا انحيطون به, ثم هناك 
#“عيرأات فس.و لوجية تظبر ف وظائف الاعضاء . 
دوق العقل : 

تتميز ذثرة المراهقة بمو القدرات العقلءة ونضجبا » ولقد سبق أنأشرنا إلى. 
أن الغو الحرى فى الطفل يسير من العام إلى الخاص و ينطيق هذا الميدأ على الو 
الدقلى » فتسير الحياة العقلية من البسيط إلى المعقد » أى هن مجرد الإدراك الحمى 
والحرى إلى إدراك العلاقات المعقدة والمعانى الجردة 6 فق مر ددلة المرأهمّة لثمو 
الذكاء العام 3 و إسدهى اأقدرة األعقلة العامة وحخن لك انط الإستعداداته 
والقدرات الخاصة » وابزداد قدرة المراهق على القيسام كدير من العمايات العقا.ة 


العلا 3 كا لتفكير والتذ كر وى التذلى و التعل: 


أما الذكاء العام فبو اأقدرة ااتى تكمن وراء جميع أتماط الساوكالعةلى » ولذلك 
أطاق عليه سريرمان' 1سم د العامل العام » بروئعة؟ 1مجعممع هط و يقابل ذالكه 
عوامل خاصة وبروى وجا 5 باو سيد 013 منبأ شىْ نشاط عقلل معين» ولايو جل 
فى غيره كالعامل الخاص بالموسيق ثلا . 


فالتفوق فى الرواضيات مثلا يتطلب إلى جائب قدر معقول من العامل العام 
) ان كأء ( قدرة شخاصة ف الرياضيات # 

ودتلف علءاء النفس ق ادرف الذ كاء ع ولكن أستطيمع أن نلمس أن الذكاء 
قدرة عامة تظبر فى قدرة القرد على التعل واكتسإب المجارات » وفى اقدرة عل 


ا- وم ب 


الذكيف مع المواقف الجديدة أى المثكلات !جديدة التى #واجه.الفرد وفى اقدرة 
على عارسة العمليات العقلية العليا كالتفكير و التذ كر والتخيل وإدراك العسلاقات 
وحل الث كلاات 600 ٠‏ 

ومن خصا نص الكو العقل أنه ظل تدرا 2 حى مدن السادسة عر شم 
ومو قف"هذأ و أنسبة للطفل المدو سرط » أما معشوقو ١‏ اذ كاء فإن عو م لامر حويى 
سن العشر ين © 

و ججدار بالذكر أنه أصبح الآن سن الممكن ياس ذكماء لأغفرد ولقسدار عمر_ه 
العقلى:قديراً دقيةاً : وذأك عن طريق إستخدام [ختبارات دقيقة وهر ضوعية 
الى 23 إ<تيارات أ لنماء فأقع 1611186826[ ٠»‏ من الإختيبارات الى تطيق فى العأ لم 
العربى وتلاثم البية العربية الإختيارات الأتية : 

. سل إختبار الذكاء المترسط االاستاذ كامل التداس‎ ١ 

؟ ل إختبار الذكاء اانانوى اللاستاذ إسماعيل القبانى . 

م ل الإختبارات الحسية للذكاء للد كثور عيد العزيز القوصى . 

س إختبار القدرات العقلية للدكتور أحمد زى صا |. 

ه سل إختبار الذكاء المصور لاد كتو ر أحمد زى صا( . 

1" سه إ+تمار الذثكاء الإعدادى وااعالى للد كور أأسببلله 7 حيرى »>2 

)١(‏ دء فؤاد اابهى السيد .. الذكاء. 


(؟) يمكن الإطلاع على ماذج من هذه الإختبارات فى عتديرات عل النفس 
وفى العيادات النفسية . 


ااا _- و0 م" “سس 


و تصلح هذه الإختبارات وغيرها أقياس الذكاء فى سن المراهةة ٠‏ و لستطيع 
جواسطتبا نحديد ذ كاء المراهقين ومعرفة الفروق الفر ديه بياب نى مقدار ما ديهم 
من ذكاء . 

قمن المعروف أنه فى مرحلة المراهةة تأخذ الفروق الفردية فى ااذكاء وتأخد3 
القسدرات والإست-عدادات والميول فى الظبور والوضوم و لذلك يمكن فى دذه 
المردلة توزيم الثلاميذ إلى أنو اع التعلم اتى تناسبيم أو المهن لاتى تتفق وميوهم 
وتدراتهم . 

ومن أبرز خصائص انشاط العقلى فى فثّرة المرأهةة أيضاً أنه بأخذ فىاابلورة 

واائر كبز حول نوع معين من اانشاط كأن بتجه المراهق نحو الدراسة ااعلديا ,أو 
الآدبية بدلا من نتنوع نشاطه وإشتلا ف [هتامه » كذلك من خصائص هذه الذترة 
ثمو فدرة المراهق على الإنقباء » فيعد أن كانت قدرته على الإنتباه مدردة و كانت 
المدة أأوى إستطيع 8 يركز إنتياهه قبا نحو موضوع معين 2د ودة أيضاً كبمج 
قادراً على ثر كين [ننياهه لدة طويلة ٠‏ كذلك تنمو القدرة على التعلم وااتذحكر 
فيعد أن كان تذكره تذكرأ 1 ليا أى تذكراً يقوم على أساس السرد الألى دون 
فبم لعناصر الموضوع يصيح هذ كير يقسوم على أساس الفهم وعلى أساس إدراك 
“لأعلافات القائمة بين عناصر الموضوع الذى يتذ كره . 

كذ لك يقوم على أ-اس أستنباط علاقات جديدة بين ءاصر الموضوع . 

دفى هذه المرحلة أيضاً يصبح خيال المراهق خيالا بجرداً ٠‏ أى مبايا على 
الإستخدام 'اصور الإفظية وعلى المعانى امجردة . ولقد سيق أن عرفنا أن خيالالطفل 
خيال حسى بصرى . ظ 


كتاز الغو العقلى بالسرعة فى مرحلة المراهقة والنضج حيث «صبح المسراهق 


دويق رفي ©, ل 


قادراً عل التفكير فى الأمور المعنوية ال#ردة ويعنى ذلك مو ااذكاء والةدراته 
الخاصة والميول والإتجاهدات ور صبح تفكيره أكثر دقة ونضجا وعيل إلى التفكير 
التقدى » ويعيد اانظر فى حكثير ما سبق أن "قبله عن طيب شناطر فى المراحل 
السابقة . 


وم المراهق باأقصص وبأأطال التأرريخ ومشاهير العلم والفن » وحاول أن. 
تقدص شخصية بحل من الاأبطال؛ و بعجب عامة عظا هر الوطولة واشجاءة و غير 
ذلك غا «نطوى نحت زا عة عيادة الابطال وعتاز خم أله أ لعمق والخصوبة ويل 


إل أَنْ اشضبع تثيرا من رغبا:ه عن طر لق أحلام المقفاة 28 مع0-:1053 5 


وق مرحلة المراهةة بالذات ينيغى أن قوجه عناية كبيرة لتنمية التفكير العذى . 
مشدكلات ٠‏ 


الهو النفسى والاجتواعى : 

يتأثر النمو النفسى ( الإنفعالى ) والنمو الإجتماعى للمر اهق با لبيثهالإجتياعية. 
والاسرية التى بعيش فيها فا يوجد فى البيئّة الإجتاعية مر 'قافة وتق ىه 
وعادات وعرف وإتجماهات وميول إؤثر فى المراهتى » ويوجه ساو كه ويجعل 
عملية تكيفه مع أفسه ومع امخيطين به عملية سبلة أو صحدية . 1 

ومن العادات السائدة بين الغالبية الساحقة ءن الأاسر العربية الإهتام الز ثد. 
بتعام أبناهم وذلك لتحقيق نوع منالإستقرار الإقتصادى والإجتاعى لأابنا مم. 
لتأمين مستقبلهم » ولكن يبالغ الآباء » فى كثير من الحالات» فىمارسة |اضعط دلى . 
المراهقو يط لبونها لوصو لالىهستوىعالمناتحصيللا تقوى عليه قدراته'اطريعية. 


و هن م إساشعر ١‏ لفشل و الإحياط قضلا عأ 5 ذالك هن ضدأ - لكثير من أأميدوش 


ده 48م له 


والمال علىمستوى الآسرة و مسو ى'لدرلة . و لذلك ينبغى أن تكون نظرةا لأباء 
نظرة وأفعية لا حمل المراهق فوق طاقته الطبيعية » كذلك يحب أن تكون نظرة 
الاسرة للمراهق نظرة شاملة تتناول أو جه النشاط الاخرى اانى يستطيع المراهق 
أن ييرز فيبا » فليس التحصيل الدراسى إلا وجباً واح دا من وجوه النشاط 
الختلفة » والعجر فيه لا يعنى فشلا مطلقاً » فقد حقق المراهى نجاحا كبيراً فى 
الميادين العماية أو التجارية » كذاك فإن الإهتيام جب أن يوجه إلى شخصية 
المرأهق ككل متكاءل » و ليس للجائب ااتحصيى قط ولذاك ينبغى أن نح له 
فرصة النمو العقلى والجسمى والفسى والإجتاعى » وأن :قدر نجاح المراهق مها 
كان الميدا نالذى بنجح فيه إذ العيرة بتكام ل الشخصية وه زكوعوة؛م1 1162ددمورعط . 

ومن أبرز مظاهر الحياة النفسية فى هثرة المراهقة رغبة الراهق فى الإستةلال 
عن الآسرة وميله حو الإعتاد على النفس : فنتيجة للتغيرات الجسمية اأتى تطر ل 
على المراهق إشعر أنه لم يعد طفلا قاصراً , م أنه لا يجب أن ماسب على كل صخيرة 
وكبيرة » أو أن ضع سلوكه لرقاءة الاسرة ووصايتها . فبو لا بح بأن يعامل. 
كطفل » و لكنه من اانادية الاخرى ؛ ما زال يعتمد على الأسرة فى قضاء حاجاته 
الإقتصادية » وفى توفير الامن والطمأنينة له » فالاسرة تود أن تمارس ر قاءتب 4 
وإشر'فبا عليه مبدف توفير الخاية له ؛ و لكنه لا يقر سراسة اللاواص وانواهى » 
و لذلك ينبغى أن إشجع على الإستقلال التدرجى والإعتيد على نفسه » مع 
ضرورة الإستفادة من خيرات الاسرة الطويلة » فهو فى هذه المر-ية بريد أن 
يعتتق لقب والمبادىء الى يقنم ا هو لا تلك اتى لقنتبا له الاسرة تلقائياً » بلأنه 
بنناول ما سبى أن قبله عن طيب خاطر » من مبادىء وقيم ٠‏ باللقد والفحص » 
فيعيد النظر فى المرادىء الديئية والإجتباعية ااتى سبق أن تلقاها من الوالدين على 


و دده الخصروص ورهن الكيار على وجدةه الجيموم ل وسهدأ إسأل س4 عن مذذى., 


سما + اح 


صحتها وفوائدها . واللاسرة المستنيرة هى ااتى تأخنذ بيد المراهق وتساعده على 
دل مشكلانه» وتقدر موقفه وظروفه الجديدة . ولكن لاد من إقتناعه أنهبا 
تستبدف مصلحته » وأن خيرته » مم تصورها , فبى لا زالت محدودة ؛ و لذلك 
غلابد أن يتقبل نصم الأباء والامبات والمدرسين وغديرهم من الكبار وخاصة 
برجال الدين . 
وعلى كل حال جب أن يتعل المراهق تحمل المسدّر لية فى هذه المرحله » م 
عب العمل على أن إستفيد الجتمع من الطاقات الكامئة فى شيابه » كا جب العمل 
:تقنسية قدراتهم وإزكاء مواهبهم وتوفير الفرص اتى من شأها أن تؤدى إلى بمو 
شخصياتهم نمرآ سلما منالنواحىالر وحية 'لجسمية والعقلية والنفسية والإجتاعية 


ترثك مجح الغاب متكرفاً مع أيه ومع | جتمع الذى حرط به . 


أما التنيرات الوجدافية فتتصف محدة الإنفعال حيث يغضب و يدور المراهق 
الاسباب عافية » يا يمتاز الإنفعال بالتقلب وسرعة التغير . ومرججسع إنفصالات 
المراهق فى معظمبا هو شعوره بأنه أصبم رجلا » ومع ذلك فإن انحيطين به 
ما زالوا يعاملونه كطفل » هذا إلى جانفب وقوعه فى طاثئلة اليد يد من الصراعات 
النفسية الآخر فى 0211115) [1وع1ع10 283126 ٠.‏ ظ 
وحم نضج الوظائف الجنسية لدى المراهق » فإن الميل نحو الجنس الآخر 
يأخذ فى الظبور » كذلك تتكون عاطفة :وكيد الذات فى هذه المرسلة حيث محدد 
«المراهق لنفسه مطأ معيناً من الشخصية و يبدا فى الإعتقاد بنفسه والثقة فيها فيمتم 


و لطا إن المراهق بالولاء الش.د بد ترا عة الاقران ٠‏ لامها اليديل' جماعة الاسرة 
الى برغب فى الإنفصال عنبا والإستقلال بعيدآ عن تأثيرها وساطتبا . 


حب 99 عد 


وا يز الحياة الوجدانية لدى المراهق الشعور يالشك والإرتيماب فى القسيم, 
الإجماعية السائدة » ومصدر هذا الشك رغ: ة المراهق فى القّرد على ااسلطة 
الاسر إة وساطة الجتميع » لآنه 7 بد أن ببنى لنفسه قيمة و_معابيره ااشخصية الى 
تقرم على أساس إقناءه هو لا عل اسان التاقين من ااخير . 

و ميل المراهق لا لى #د هذه القهم » وحسب ؛ ولكن للقد آ بائه ومد سه 
أيضأ حارلا زيحاد الخطأ فى تصرفاتهم . 


وهنا نجد أن كيرا من الفساؤلاات يمول وتصول فى ذعنه عن أص لل العسال, 


و حةيقة الكو ن و ججحوا سس الالوهءة وحدقمةة لرس ل وغضس ذلك للك الما ل 


الممتا قبن بقبة ة العميقة 


ودعترى ألمراهق حالات من القلق والتوثر والشك نتيجة رفض_ه ألم الغى. ا 
سبقت أن تلقاها وقبلها قبولا عن طيب عاط فى المرعلة السابقة » ويظهر جل. 
هذ! الحال حتى يتبى به الآمر إلى الإعان والوصول إلى تكوين دأى ماق فى 
المدكلات اله تى أذ ءجته. 


ومن الماحمة الوجدا: 3 5 أيضاً واحد أن عاجات المراهق لسع ولزداد يصيسر 0 
فى ماجة ل التقد بر الجاع دل الأمتراف : 4 عل وإلى الإنياء إلى جناعة 7 
وإلى الشعون يالثقة بالنفن . 


و لكن اينبغى «الإشازة "إل أنه تبس هناله,مورع و أحد من المر' مقة إذ تخة فهم , *. 
المرامقة باختلاافئ ابيئة التى يعرش فيا المراهق ة 0 


حت لوا ايت 


أذواع المراهة 


الواقع أنه ليى هناك نوع واحد من ااراهقة فلكل فرد نوع خاصء»حسب 

حطرء فه الجسمية والإجماء.ة والافسية والمادية » وحسب إستعداداته الطبيعية »؛ 
فالمراهقة تختلف من ذرد إلى فرد ومن بيدّة جغرافية إلى أخرى » ومن سلالة إلى 
مسلالة ؛ كذلك تختلف باختلاف الأتماط الحضارية الى يترى فى وسطبا اللراهءق 
فبى فى امجتمع البدانى تختلف عماى الجتمع المتحضر » كذلك تختلف فى #تمع 

المدينة عنها فى الجتمع الريق : ا تختاف فى امجتمع المتزمت الذى يفرض كيرا 
حن القيود وا “غلال على نشاط المراهق »؛ عنها فى أ جتمع الخحر الذى ثيس للمراهق 
فرص العمل وال:شاط ؛» وفرص [شباع الماجات والدوافسع احتافة . كذ[أك 

إن مرحلة المزاهقة ليست مستقلة بذ'مها إستقلالا تامأ وإنما هى تتأثر ا مر به 

الطفل من حيرات ف المرحلة السابقة » و قبنا ؛ إن الغو عملءة مستّمرة متصلة . 


و+دبر بالذكر أن الفو الجنسى 'ذى >دث ف المرادقة ليس هن ش أنه أن 
يؤدى بالضرورة إلى حدرث أزمات للمراهقين » و لكن دلت التجارب على أن 
للظم الإجتماعية الحديثة "تى يعيش فيبا المراهق هى المسدّولة عن حدوك أزمة 
المراهقة ء فقد دلت الأانحاث التى أجرثها مأرجريت مسد 3وع]8 .4 ( وهى من 
علياء ألأنثرو بواوجما أ وحتاعية ) فى الجتمعات البد'ثية أن الجتمع هناك ,رحب 
حظرو ر التضج الجنسى » و جرد ظررره عام فل تقليدى ينتقل بعسده . الطفل من 
مرحلة |اطفولة إلى مرحلة الرجولة المباشرة » ويثرك المراهق فوراً السلوك ااطفلى 
وانسم ساو كه بالرجولة كا عبد [ليه امجتمع ؛ بكل ساطة مسو ليات الرجال : 
ويسمم له بالجلوس وسط جماعات الرحال » ويشار كهم فما يقومسون به من 
حبيد ورعى ؛ و بذلك تحقق إستقلالا إقتصادياً وإجناعياً ؛ وفوق كل هذا يسم.م 


سس ا اسم 


له فودأ دارء ج وتكوين الآسرة ء ومن ثم يتمسكن من إشباع الداقع الجسى 
وطر بقة طيبعية ٠‏ وبذلك يق مرسواة أ رأهئة 0 هذه المجتمعات اليداكئية الخالءة 
عن ألصر أعات ىق ى شامى ملمأ 1 رأهق ه ى اجتمعات المتحضرة 02 , 
فالإنتقال من الطفولة إلى الرجولة فى الجتمعات البدائمة [نتَقَال مبراشر , 
أما فى الجتمعات الملحضرة فقد أسئرت البحوث عل أن المراهقة قد تتخذ 
أشكاالك غنانة سب 'ظررك الاجتاعة لثمأ فمة أله ى يعيش فى وسطباالراهق 
:وعكى ذلك فبناك أشكالا عتنلفة للمراهقة منها :- 
١‏ لس مراءقة مدو ره خالمة من المشكلاءت والصعوبات. 
3 هر أهةة [نسحابية حيث ينسحب المراهق من جتمع اللاسسرة ومن 
مجتمع الأقران ويفضل الإنعزال والإنفراد ::فسه حيث «تأمل ذاته وم شكلاته . 
ب ل مراهةة عدواننية ,2 حي ث ' يبأسم سلوك ااراهى فيها بالعدوان على 
ؤ]سدة وعل غير ه م الناس و الاشياء 52 , 


أماط المراهةة فى اليتمعات المتحضرة 


4 عدرانة إسأا بمة 





را 90 عفاليرنا 6 111 نأقاء هزه طبحت 1 48 ,.15 ,84690 (1) 
1 >7 !0 19853 ولامتسواظ عادمو ك2 


6 ذهو يل مقاندوئن. ...امراك السترك: - © 


سسا وبل رد 


مشكللاات لمر أهدة رعلا جما 


من أبرز المشا كل اانى تظبر فى ٠رحلة‏ الأراهة ة الإحراءات الجنسية مثل, 
الجنسية المثلية أى المول ااجنسى لأفراد ننس ااجنس والجنوم » وعدم التو فقمع 
البيئة » وإنحرافات الاحدات » من إعتداء وسرقة وهروب . وتحدث ه ذه 
الإنحرافات نتيجة لحرمان المراهق فى النزل والمدرسة من العماف والمه ان 
والرعاية والإشراف وعدم إشباع رغياته ومن ضعف الآوجيه الديى » و كذلك 
تقيجة لعدم تنظيم أوقات الفر اغ . وبذلك يجب تشجيع النشاط ااتروحى اأوجه 
وااقيام بالر-ات والإشتراك فى مناشط الساحات الشعبية والاندية .. . ومن 
الماحية ااتربوية ينبغى أن بل امراهق بالحقاق اجنسية عن طريق دراستبا علدية 


كز لك من المشكلات الحامة التى #ظرر في الأراهقة مارسة العسادةااسريبة 
أو الإستمناء ووئؤوم عد موكة وككن التغاب. عليها عن طريقتوجيه[هتامالمراهق . .. 
فو النشاط الرياضى ر الكشق والإجتاعى 5 الثقاى و العلمى. وتعريفه بأضرارها 
و ينتج عن الفو السريع في أعضب أء جنم المتاهق إخشساضه ابول والسكسل 
والتراخى » كذلك يؤدى سرعة الفو إلى أن #صبيم المبآر'ت المر كيةعند المراهق 
غير دققّة , فقد تسةط من يد المرادق الكوب التى ماما دون أن لكون ذلك 
تتيجة إهمال أو تقصير ومع ذلك يلق الكثير من اللوم والتأ نيب منجانب الكبار. 
كثيرا ما يعترى المراهق حالات من اله أس والحسزن والألم اتى لا يعرف 
لا سبيا 2 

فالمراهق طريد مجتمع الكبار وااصغار» [ذَا تهمرف كطفل سشر منه السكيار 
وإذا تصرف كرجل إنتقدوه أيضاً , وعلاج هذه الحالة يكون بقيول ارا هقفى 


مجتمعات الكبار وإناحة الفرصة الإشتراك فى نشاطبم ريتحمل المسدُوايات التى 


كتناسب مع قدرأته . 


ومن المشدكلات الى تتعرض لا أافتاة » فى هذه الأرحنة » شعورها بالقاق 
والرهية عند حس دوث أول دورة من دورات 'لطمث »؛ فبى لا تستطيع أن 
تناقش ما تس به هن مشكلات هن المحيطين بها من أفر'د الآسرة »6 أنا لا تفرم 
طبيعة هذه العملية » و أذلك تصاب بالدهشة والةاق . 


إن إحاطة الآمور الجنسية مهالة من ااسرية والكمان وااتحرم ترم الفتاة من 
محر فة كثير من اللحقاءق العلدية التى مكن أن تعرفها من أمبا بدلا من معرفتها من 
مصادر أخر كي ه» 


ومن الملاحظ فى هذه المرحاة أن الفمّاة يدترا الحجل والحياء ونحارل 
إخفاء الاجزاء ابى يمت فيها عن أنظار الحيطين » !يناج عن تعليساهم اذير 
واعية على مظاهر الفو هذه وعلى التغبيرأت الجديدة شعور الفتاة بالحياء والخجل 
وميلبا الإنطراء أو الإنسحاب ء و لذلك ينبغى أن ينظر الكبارطذه اتغيرات على . 
أنها أمور طبيعية عا-ية . 


دتمتاز مرحلة المراهقة بسرعة الغو الجسمى و[ كمال النضج حيث بزد'د"طول 
والوزن وتنمو العضلات والآطراف » ولا يتخذ لمر معدلا واحدأ فى السرعةق 
جميع جرافب الجسم » كذالك تؤدى سرعة ألو هذه إلى فقدان الراهق الفدرة 
على.حركاته » ويؤدى ذلك إلى إضطراب اسلوك الهرى ادى اأراهق كذالك 
ولاحظ زيادة. إفرازات بعض الؤدد وضعف يعضبا الآآخر فالغدة النكفية برداد 
إفراذها. و يؤدى ذلك إلى سرعة انمو .فى العضلات وخلايا الأعصاب ٠‏ 


7 ال ا 

ومن أم المشكلات التى يعانيبا المراهق الإصابة بأراض النمو » مثل فقر 
ألدم ل و لشوس الظأور م وقعدر النظر م وَدَإك مس دده أن النهصح-و السر بع المتزايد 
فَْ م المرامق 6 تطلب تخذنة كاملة و صحيحدمة حى تعوضٌ اسم وده عأ بأزمه 
كلامو . وى الؤالب ما لا جد المراهق الؤذاء الصحى الكامل الذى نتو فر قيه يع 
عنادر اذام اد ٠‏ وإذالك بيصأب امل الامراض 2 ولذإك يب العمل عل 
قر فير لاغذاء الصحى الكاى للمراهق ٠‏ 


أها حالات تقرس الظور فإنها ننتج من العادات السيئة فى نى الظور والإكناء 
أشاء الكتابة والقراءة » و كذللك قصر المظر ينتج من [إتبساع عادات سيئّة حاسة 
و لقراءة عن ورب : وأذاك جب مومه المراهق إلىأضرار هذه العاد أت رمساعدته 


حلى #نيرا . 


ونقيجة أنطج الغدد الجنسية و[ كمال وظاتفها » فإن المراهق قد تحرف 
وعارس بءض العادات'اسيئٌة كالعادة ااسرية أر الاستمناء مصموطورمنووة رلا 
ينبغى أن يكون :رجه المراهق الإبتعاد عن هذه العادة قائمأ عىأسا سااتخويف 
والتبويل فى أضرارها ؛ ولكن ينبغى أن يكون أساسه التبصير المسة ير والإقتاع 
والخقيفة العلية ذاتها . كذلك يتحقق العمبلاج عن طر بق إعلاء غسرائز الرإهق 
والتساى ما وو زعومسنتارايع وتمريلبا إلى أ نشطة إحاءية بناءة , والمعرو فأرتف ‏ 


تخر يف المراهى هن هذه ااعادة ضاق عتّدأ نفسية تدور حول الجنس عامة . 


وقد عيل المراهق ف هذه الم حح_لة ل قرآءة القصصر الجنسية والرواءات ١‏ 
ألمر لعية وقصص العنف والإجرام م ولذلك يوب تو جدءبه حو المراءة واايحصث 
الجاد فى الا.ور المعرفية 'انافعة وأمبا وأنفعبا:التراث الدينى الإسلائ واستغلال ‏ 


نزءة حمب الاسةتطلاع لدمه فى تامية لقدرة هلى البحث والثقيب وغ.ير ذلك من ٠‏ 


لالمو أدات النافعة . وجب الإهمام بقدرات المراهى الخاصة والعمل على توفسير 
غرص النمو هذه القدرات م 
ومن المشكلات الوجدانيةفى مرسة المراهقة الذرق فى الخيالات وفى "أحلام 
الاليقظة اابى تستغرق وقته وتبعده عن على الواقع . 
-و كذلك ميل المراهق إلى فكرة الحب من أول نظرة فيقع فى حب الفتاة 
معتقدآ أن هذا حب حقيق ودام ١‏ و لكنه فى الواقع ينقصه النضج والإئزان » 
٠ه‏ كثيرآ ما تنتهى الزجات التى تتم فى سن مبكرة يالفشل لانها لا تقوم على أساس 
من انضج الوجدانى ولا تستند إلى اطق ااسام . 
كذلك يتاز المراهق حب المغامات وإرتكاب الاخطاء ؛ وتمكن توجيه 
هذه انزعة نو العمل ععسكرات الكشافة والرحلات والإشتر 1 مشروعات 
الخدمة العامة والعمل الصيى . 
وفى العصر الحالى ظورت أز 50500 تتصف با للامي_الاة عند ااشياب 
الآرربى م هو الحال فى جماعات اطريز وغيرها وليست هذه السلبية إلا تعبيرأ 
عن ثورة اشباب وسخغطه على الجتمع ونتيجة لأنشل ااتربوى. 
وعلى كل حال فإن المراه يل إلى التقليد الأعمى وإلى الدع والمودات 
الجديدة » ولذالك وتيغى توجيه الراهةين عندنا وجبة إحصابية تتفسق مع فلسنة 
«الجتمع العرد وأهدافه فى التقدم والرخاء وعلى هدى من تعا ليم إسلامنا الحييف . 
كذلك يمع على رجال دن والثقافة والإعلام والتربية والاص لاح والقادة 
-مسدّولءة توو د المراهقين بالحقائق والمعلومات المائعة الى تعبت انهم إوترسخ 
دع يدوم و معي بهم من فل زعات الإلحاد و الشلك . 


ومن الوسائل 100 راك المر 0 العلمة اللنظمة ااتى 'تتنازل 


-- 8م .. 


علاج مشدكلاله وتعويدة على طرخ مشاكله ومناقشتبا مع الكبار فى ثقة وصراححة. 
وكذلك ينبغى أن حاط المراهق علا بالامور الجنسية عن طريق التدريس الغدى _ 
اللو ضوعى حى ليه يكون فرلِة للجبل والضياع 0 5 


ويعبر الدكتور أحمد عرت راجح عن الصراعات الى يعانى منبا المراهق على. 
هذا التحو: - 
١‏ - ضراح بين مغريات ااطفولة والرجولة . 
# ل صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد باجماعة , 
 »‏ صراع جشسى بين الميل المتيقظ وتقًا ليد اجتمعأو بينه وبين ضميرهء . 
4 ست صراع درنى بين مأ تعلله منشعائر وبين ما يصوره له تفكيره الجديد. 
ه - صراغ عائل بين ميله إلىالتحرر من يود الأممرة وبين سلطةالاسرة. . 
د س صراع بين مثالية الشباب والواقع ٠‏ 
ديا صراع بين جيله والجيل الماضى 27 , 


(1) أحد زى صاخ عل النفس اأتربوى سنة ١46.‏ م . 
(١‏ ت. أحمد عرت راج د أصول عل اانفس دار الطالب م 0 


تايف 
تمعسيىو الازفوالاات 


عه الا فعال عبارة عن أى خيرة ذات شعور وى » وغالياً ف يصأحب هذه 
الذيرة الإنفعا أية تعبيرات جسمية مش الدورة الدموية واادشفس وإفراز العرق 
وق الغااب مأ تصاحب أيضاً بأفعال قبر به عتمفة أو 3 دق أو شل يلاة أو حادة 
وتعدّبر الإنفعالات مقابلة للبدوء والإسترخاء م يعرفه جورج مير : 

أما جيمس درفر فيؤكد أن الإنقعالات يعرفبا علماء النفس تعرإفسات 
عنتافة و لكنهم يتفقوا بأنها حالة معقدة لدى الكائن الهى و ليست حالة بسيطة . 

فالإنفعال يتضمن إستجابات وأفعال ظاهرية وأخرى داخلية باطنية و يمكن, 
أن عرفل أو سيل هذأ الإنفعال إستجابأت اأفرد 2 

عت أما أجاش فيعرف الإنفعال وأنه حالة معقدةٌ من اأشعور إماحيبا بعض 
الافعال الحركءة وااغدية أو أنه ذلك السلوك المعقد اذى تسود فيه المناشط 
الحشوية أو الداخلية . 

ومن بين ااظواهر التى تتعارف على أنها [ننعالات الذوف واذضب والفرح 
والتقرز والشنقة والتعماطف و يلعن لاز العصرى المستقل دوراً هاما فى 
الإنفعاللات ١ 8٠‏ 

وهناك بعض علءاء اتفمن الذين ينظرون إلى الإتفعالات على أنهب! حالات 
وفككة تنتج من فقدآن سنطرة لحاء المخ على ساوك الفرد واسةّجاباته . 

َال 51 الصعو 4 المتمثلة فى مغر وة طمعة الإشفعالات أو تعر يذباهب_ الك 


ست اليا سه 


حدعوبة أخرى وقفت عائقاً فى سبيل قيام نظرية متقدمة فى الإنفعالات 'تمثل هذه 
الصعوبة فى وجود نقص ف المءطيات التجريبية الثابتة أى نقعس فى الم لومات 
للثابتة المستمدة من التجارب والدراسات العقلية المعتمدة التى يمكن إستخدامها فى 
و ضع نسق ظارى ديق 5 5 الإنفعا ليية 

فالصعوبة الآولى تتمثل فى تلك التساؤلات : ما هى الإننمالات وما هى 
حلىيءتبا وما هو مصدر الإنفءال ولاذا ينفعل الناس أى لماذا تنضب أو ود أو 


غب أر ذكره وما هر جدرهر هذا ألمب 0 


أما الصعوبة العا مه ” تتمثل ف 000 الأئة : 


0 


ما هى الثدلة | التجرهدءة ألو فى يكن أن ا 5 اصاغة نظروةشاماةء... :: 
الإنرعالاات أما و جحوةه النظر (لاشلافية فانها عمد 6 عن اظار لك التجر ااذعه ة الصهر قه. 
قلنا هناك اخلافاً فى تعر يف طبيعة الإنفعالات و إذلك سرف :عرض لفبوم 
الإنفمال ف و مد أرس ع النفس أ التلفة ف بل نأك اط القاريم علءا عمو ضوح 
الإنفعالات منظورا [ليه دن 0 النظر اتختلفة . : ااه 1ب 


الانفعالات فى الدرسة البئائية : 1 
يذهبتيتكز وهو منأنصار المدرسة البنائية إلى. أن الحتن: عبلية عقلية أو لية,تمتاذ 
با أشعور والإنفعال مثل [نفعال الب والكره رار وهنا ينبغى أن. فرق نين 
إصطلاح الشعور وبين الإنفصال ٠‏ فالشعور حالة تمثل الإرتباط_البنبيط.بين 
الإحساس والحنو الدى مهيمن فى هذه الجالة على وعى الفرِدٍ. 

الجر ع مثلا عيارة عن [حساس يضاحيه حالة وجدانية أو عاطفية هى الشعود 
ققد يكون جوعا قاذلا وقد يكون شعوراً لطيفاً بالجووع ومتوقعاً وى كلاالجا لين 


ؤإن العنصر الوجدانى ,ضاف إلى الإحساس إلصرف ٠‏ 

و يكن إمتخد[م [صطلا حالشدور إستخداما محدداً ليشير إ الا ساس باللمس 
والخشونة والصلابة وما شابه ذلك مثل هذه الخهرات اعتيرها إدراكات سمسية 
وليست [إننعالات أو مشاعر و لكنه ا ثار مشكلة أخسرى هى كيف "ممكن فصل 
عنصر الإحساس عن عنصير الإنفعال أو كيف ممكن ااتمييز بين هذين العنصر بن 
«والإحساس يتضمن أربع عناصر بينما #توى الإنفعال على ثلاثة عناصر فقط . 


الاحساس الإنفعال 
0-6 اليف . ع الكيف 
9 55 الشدة 0 عد اأشدة ١‏ 
+ ل الوضوح م# ل الدوام 
غ4 سدم الدوام 


ظ ومعى ذلك أن الإنفعال لا 53 فيه عنصر ررك ولق ودلنا ذلك أن 
كد من الإحسا س و الإنفعال عملئات عقاية من نفس النو ع أو من نفس اأطراز 
ذلك لأن هناك لا ة ضفاتٍ يشر كان فيا ٠‏ أ بوجد فى كل منها ولا مختافان .لا 
من حيرث [ فتقار الإنفعال للوضوح و يوصف الأانفمال بصفات | خرىمنها السرور 
“أو عدم السر ور فالإنفعال إما أن يكون سارآ أو غيز سار . 

ما هى وظيفة الإنفعال أو الإحساس 1 هل هناك فوائد للإنفعالات ؟ 


ساس يج الإنتفعال وظ.فة فى تكيف اافرد م مسع ابيئة 5 طلدة 4 ناذا 
.وضعت بدك فى ماء دافىء فانك سوف تحنس [سناساً لطيفا .بالدقءو لكنهسرعان 
م بو ع.دهما تتلاءم ألءد 2 در ححا الخرارة أغخيطة 5 أو م درجدةحرارة الميأه 


ادا ده 5 0 


ها " 0 


د اول د 


بعد إلقاء الضوء على طبيعة الإ: مالات, القارنة بينه) وبين الإحساساث مو , 
تتمكز 6سألة المنمبج المحمل المسمتخدم فى دراسة الإنفعالات وبمامن تسكن وبنه ‏ 
طر يقةين : س 

طريقة الإنطباع 0 

ب س طريقة التعبير ٠‏ 

أما طريقة الإنطباع يهار عنبا بطريقة المقارئة المزدوجة ومعنى ذلك مقارمة - 
كل قضية بغيرها من القضايا أو كل مثير بااثيرات الاخرى و نستطيع أن نسوق . 

مثالا حسياً فإذا فرض أن كان لدينا لوناً وارداً من شخص معين أن يصنفك هذه 
الآلوان أو أن برئيها دسب درجة ادم عل أحداث الشعور با لسعادة أو عدم . 
السعادة فى نفسه . ش 1 ' 

هذه طره بع لطاع أما طريقة التعبير فتضمن قياس الت .يرات الجسمية الى 

تصاحي العملية الإنفعااية . والطرق اتى يدكرها تتيكر ما زالك مستخدمة ىق 


القيأس حدى الآن دعم م تلك الطرق بقيأاس ااتنفس والدورة الدموية والءعثلا عه 
أو التغيرأت ألى درك ف هذه نخالات أثناء الخيرة الإنفعالية . 


أما فونت : فيصف نظريته فى الشعور ان نشرها عام 55م ١‏ بأنها نظر يف 
ثلانة أبعساد وبرفض إمكان وصف ااشعور فى ضوء. يعد واحد هو السرور ل 
عدم السرور أما الوصيف معنن ف نظره فبو الذى بعتمد على ثلاثة أبعاد 0 2 

اورت عدم السرور ه , 

ودبت اقواز. .يب الاسترساء:: 


“8 علد 2 4ه عد الاكتئاب م 


سل ويا سس 


و دزف فونت أن 33 شعور را بتحرك أو لا الك قطى لبود الارل أى . اد 
السرور وعدم ازور م يشخرك بين قطى الإثارة وَالبرط وأخيراً بين قطبى. . 
التوير والإسهرخاء 0 


لقد حازت هذه النظرة قيول ألكثيرين و لكن ت.تكز رفضها ويرى أنها نظرية- 
خاطدة و ووكد أنالشءو 1 ختلف فقط 7 يود واحد هو اليعد الذى فرره رهو 
السرور - عدم السرور. ويرى أن بعدى التوتر والإسترخاه والإثارةوالمبوط 
عبار ة عن [#اهات عضلية و ليسعتمليات عقلية بسيطة بل أنالتوثر و الإسترشاء. 
ليسا ضدين بالمءتى الحقيق . 


فالإسترخاء عبارة عن نقطة الصفر الخاصة بالتوتر وليس الإسترخاء عكس 
التوير وبالمثل فإن الإيثارة والمبوط ليسا ضد بن بل أنه ازعم أن الحدوه عكس 
الإثارة أو الثورة وليس'المبوط أو الإكتتاب فالهد وء يقابله الثورة و يعتاير 
الشعور عنصراً من عناصز العملية الإنفعا لية , 


كيف تتكامل وتتوسد هذه المظاهر الجسمية وأأشعو رية أو اعاطنية ؟ م 

أن الاستجابات ااعضوية أو الحشوبة ما هى إلا أشكال مكيرة و مجسمة رد الفعل . 
اأشعورى أى الشعور العاطق و 4ن عر ف أن التفيرات الجسمءة المصاحبة للانفعال 

نحدث فى شكل سرعة دقات القلب وفى اشفس والاضطرابات فى [فرازات الغددم 
هذه التخيرات إذا خدئت .صورة نخفيفة فإنها تكون من خو اص الحالةالشعورية.. 
أما إذا كانت هذه التغيرات بشكل عنيف أو شديد أو حكثيف فإنها تكون من 
خراص الحالات الإبفعالية . و,يعتقد تتيكيز أن الإنفعال من خصائص مرحلة 
بدائية من المراحل الضارءة عندما كان الإنسان يعبر عن إنقعالاته تعييراً صر ا 


07 |1 لك 


عفى المواقف الصعية أما فال+ضارة الحديئة فإن الإنسان عيل إلى قمع أو حكرت 
إستجا بأته الإإنفعا أية حيث لا يحدث إلا التغير أت الداخلرة أَر الحشرية . 

الواقع أه يعبر الإستجابات الشعورية العاطفية تمثل قلب و لب الإنفهالاثْ 
أما الإستجابات أو التنيرات الءضوية فإها جرد تغييرات مسنيطة بها أو محدث 
مو أزنة لها . 

الإنسان إسبعى لتحقوق أعداف معينة وهر فى سعيه هذا يشعر بانفعالاات 
«تعددة مثل الفرح أو |اسعادة أر الغيرة أو الغضب بل ألنا نشعر فىحما'نا الموم»ة 
بالإنفعالات التى مر .ها أحكثر من إدرأ كنا لدوافعنا فحن بشعر بالإنفعاللاث 
لأكير م شعورن| بالددافع اتى تكون وداء السلوك ولكن ما هو السبب 
فى ذلك . الا 000" 


إن لسمليات الإنقمالية ‏ ابي تصاحب الساوك. تشعر شاه بء 5 و ونيا فى 
عخال الوعى أو الشعور الوأعى ب أن خبرتنا إلذاتية بالإنفعا لات خبرة شخصرة 
جار ”م 
إن الإنفعال قد يسبل السلوك . فلاعب لكرة, مكلا عندما بدأ لمية وهو مو] مل 
فق النصر د تماق ه السعادة و السر ود والإن: راح فإنه لاشبك 520 ما ليه 
عن مبارة وطاقة . و لكن الإ نفعال قد بيتدخجل ف لباو كويعوقه. ‏ , 
.. ,فالشخص الثائر: الخاضب المبتلىء ,يا حتف إلا يستطمع أن 58 الشساعسة, أو 
ب رياضية فى التكامل والتفاضل أو يشوم بأى عمل فكرى دقيق » 


والواقع أن الؤصف !الفظى أو -التعبير اللفلى عن الإنفعا لات عملية عن : 
على حد قول سانفورد أننا نمرف عن انفعا لازنا أكثر م استطيع أن أن نقرلهعناء 


هايم لب 


فنحن مر خبرأت [نفعالية فى غاية الحروية والقوة و:شعر مها “ام الشعور م 
ولكن وضع هذه المشاعر فى عبارات موضوعية م سألة صعبة الإنفعالاته 
خيرات معقدة وليست بسيطة ولكن المعروف أن الصياغفة الموضوعية هى 
الآساس ااذى يساعدما على تناول الآمور تاولا عليا . فالعل لا يقوم علىأساس 


فالإنفعال خيرة ذأتية ومن هنا فبو غنى وترى وغزير الممنى وشخدى وقرى. 
وحى و لكن صعب إ[خضاعه للدراسة العلبية الموضوعية . فا لشخص يستطيع أن 
صف لنا الأن ‏ خائف والآان أصبح غاضبا و لكنا لا نستطيع أن نعرف إذا 
كان الف أو الغضب اللذان يةآرره شخص آخر هو انس الوف أو الغضب.. 
اللذان خيرمما الشخص الآول . بل أنك انسك عندما تقول أنك كنت غاضب 
بال“مس وأنك أفت غاضب ايوم لا" تستطيع أن زم أن غضب الآامس هو 
عينة غضب اليوم . 

وبالفدية لتجارب الحيوان فى عل اانفس فإننا أيضا لا نستطيع أن ندرس. 
[انعالات سم القطة وااكلب لآانب)ا عاجزان عن وصف أنفءالام) و لكننا استطيع, 
فقط دراس ة التغيرات الظاهرية الخارجية المرتبطة بالإنفعالات عد م_ذدم 
الحيوانات . 

أما لامعال فى الحيوان فعبارة عن تمط سلوكى تثيره مثيرات غارجية معينة . 
فالقطة عتدما محاصرها كلب وهو غاضب نا ح سوف فض أذنيها ثم تقبعأو 
ندم أو تقعد اقرفصاء وتزمجر . وترفع ظبرها وتحرك ذيلها ٠‏ وتقريباً سومه. 
تتصرف كل القطظ هذه الطريقة فى جميع المواقف المتشاببة والذى ساعد القطة 


على ها الاوك هو [جسراء من المخ يسمى هيبو ثلاموس وهو من ماكز المخ.. 


صب ا سب 


'السشرلة عن الإنفعالات . 

والوافع أن الافعال الى مداق [نمعا لمة عند الهيوان تكون ذأت صلةميا شرة 
بالنجافظة على الحياة ولا فيمة صكيرة ف بقاء الحياة . فالقطة رأناها محاصرة 
مع الكاب أس ةطيع أن تقو ل أنما ان ف هكذا دؤاءا عن اليهس و للمءدا فظْة على 
الذات . 

أما فى الإ:ان , لاف 1 هو الحال فى الحيوان . فلا يوجد أتماط ساو كية 
محددة بالنسبة لإنقعالات اللبم لانفعال الفرع , فإذا انطلق فجأة عيار ثارى ب 
مباشرة من وراء أذلك فإنتا سوفى نلاحظ بدوءة من 1ل ركات اإظاهرية 'تى 
اتساهى عمل إستجابات الذزع 1 

هله الفاذج يكن تغسيرهأ على أما تحير إلى من أجل ألا ذظة ؛ على. الحسأة 


.أو تعيير غريزى و بدأنى .. 


أن أثر الإنفعال يعرفه مديروا الاندية الرياضية على لعب الكرة وأذلك 
هون لاق الإنفعالات المناسبة فى اللاعيين قبل المباراة وبعطبم متم د على 
تشجيع الدعبين فيل المباراة مياشرة وفى عثرة الإستراحة وى وه _ط المباراة 
و لعضبم ' يعتقد أن الا فل تو فير' توع من "الا حداك والمناقشات فى خ لال 
الأسبوع الذى سيم فى نهايته اللعب ومتمدرن على تلك الاحداث فى تلق خارط 
من [امعالات الخرف رالغضب والتفاؤل و لكنهم يصون حتى لا يتفق 'الفرءق 
فى اسه أ آثر من لازم , 0 
فكزءة الباسكت لا تتصلب أرضاً الثقة الزائدة فى النفس و كذ لك لا" يصلح فيما 
ذو الفولت المرتفع جداً لاشعار الذى يقول أما أن 00 أو موت لا يصلم” 


هذه اللعية . 


ا كك 


هذا فيا مختص بالساوك الإنساتى الذى يشيه سلوك الحيوان أما السلوك العقللى 
التأملى الدقيق فإن الا نتعال يعتير من العوامل ااتى تعوقه فالانفعال ااقوى يتدخل 
فى الآداء العقلى الدقيى أو الاداء الذى ,تطلب قدراً كبيراً من ابر كبز والانتباه 
واتازر . مثل تركيب الساءات أر اللاجهزة الصغيرة و الدقيقة م 
الاستحادات الداخلية : 

أن الفرد فى الواقع عندما يتعرضلوتف ,ثير إنفعال معين عنده فإنهإستجيب 
ككل فالإنسان يتحرك ككل ويدخل فى الموقف امثير ككل أيضأ . 

وكا زادت فوة الانفعال وعنه كا) إتسع إنخاس الفرد فى هذا الاشعال فإلى 
جا نب اريم الاننعالى واسلوك العثيف"ذى بصا حب الانفعال متاك عاراث عصيية 
.وفس.ولوجية معقدة #صاحب الاانعال . 


فاهى هذه العمليات وما هو ااعضو المسكٌو ل عنبا ؟ . 


عندما عرض الفرد ارقف مثير للانفعال فإن رسالة أو إشارة دسية :صل 
إلى أحد المرا كر داخحل لحاء المخ فى هذا المر كر :قوم المثشسيراتالدصبية بإرسال 
تمطأ أما غريزياً أو متعااً من أ#اط السلوك عن طريق إرسال رسائل عصبية إلى 
الوطلاادت إلخ:صة " 


الفْصَرالسَامِسَ 
عمو العمدرة على الإإبداع 


مو القدرة على الإبداع 


د الإبداع هر تلك السمة أتى +ع الله بها الإنسان » لتكرن وسيلته فى 
للبتكار وخلق كل ما زخر به الحضارة الراقية عسير 7ارضا الطويل ٠‏ 
«فحضارة الإنسان وليدة تلك القدرة الرفيعة: أو هى نتاج لجرود حفاة منالعباقرة . 
والمبدعين الذين كرسوا حياتهم فى خدمة بجتمعاتهم . وانكبوا على البحث 
و افحص والتثقيب حى كانت مار عقوم فيما ينفع الناس جميعاً م و لدلك فرن 
أمة كأمتنا العر بية ٠‏ تقيم نهضة شاملة ؛ لاد وأن تستهدف إعادة بناء الإنسان 
وتؤفير أؤمى درجات الرعاءة لمواعبه وقدراته وإستعداداتقه ؛ وإفساح الجا لأماءه 
للخاق والإداع دا وختراع واج بتكا , رتسخير موأهبه الإبداعية قُْ بجحالاتٍ 
لير دون 3 انغ دؤن الضرر وابناء ء دون لدم والسلام درون المرب : 


قكيف نغذي قدرة الإنسان " عر بى على الحلق ر والإبداع ٠‏ و الإبتكار و أجديدء 
ل 
و كيف ب بمكن أ دار نح رك السلوك الإبداء, يف القرد : | ومن هر الجر 
الدج ٠‏ أى 7 يستطيع الإ نيان اعمال ل الإراعية؟ : 35 ما ف بيدة الأسرية, 
ألو ى #ثود أتراما آل ع م الإبداع؟ : لم مأ فى طُ ةر ة العملية الإبداعية, وها 
حماس دعل قدرة قز عاد ل يوذ م | أم جا قدرة يلما القرد 
و يكتسيم / طق واي وال عورف والمار سه والتأه م 1 د التجليم 
والتشجيه 0 
هذه بيض التساؤلات "تى تدور حول عملية الإبداع الث هى فى الواقع. 


عملية معقدة,ميّثءابكة و.أيست عمامة سملة أى بسمطة . 


الابداع والذلكاء : 


يطن البعض » خط , أن الإبداع هو الذكاء » ولكن فى الحقيقبة الإبداح, 
مختلف عن الذكاء » وإن كان هذا لا بمنع من أن الإبداع يتطلب قدراً مميناً من . 
الذكاء لتمكين الذرد من إحكام فبم المقا'ق الاساسية واافاهيم العامة فى مجال. 
إبداعه .ا أن هذا ا'قدر مختلف من مجال لآخرء ققد يكون كبيرا فى بال م' 


صغيرا فى ججال أ شر . 


شق أى جاعة ذات مستوى واحد هن الذكاء نجد أن البءض أكثر إبداعاً هز.. 
البعض الآخر ؛ وعلى سديل ا ثالى فلقد دل البحث أن أرباب القدرة الإبداعيةة . 
العالية من علياء الرياضيات لم ##حصلوا على درسٍات أعلى فى إختب ار و كسار , 
الذكاء عن زلا مم أربلب القدرة الرياضية المتوسطة + ْ 


5 يظن البءض ٠‏ خطأ أن الإداع مسأو' لللاصالة نوغ لوم عور ذلك ل ٍ 
الإبداع أكثر شولا واتساعا من" الاصالة أو الجدة . فالأصالقآر الجدة إن هى:.” 3 
إلا أحد عناصر الإبداعية وئزؤزهومج0 , فساوك"بح. المرضى النفسيين .أو 
لقي قد يكرن جديد ام يسبت ليه أحده ومع ذلك فلا يد من باب ليطي ؛ 
ذلك لأانه لكى يكزن لفعل أو السلوك [بداعيا لا يك أن يكون 'صملا.أو .يا 
جد بدأ ولكن لايد وأن مخدم _نعض الاغراضص دأن شق مع بعص المحكاشهة " 
أو المعأ بير 00 عع أن ) كأن بكرن العدل المبد ع ذات مءى ومغزى وهدف..* ':- 
إلى نافع م | غء 


وقد يدر هذا الشرط م و كان قملد لحربة الإنسان الميدع » ولكن هل 4ك" 
الشرط هو ااذى بميز فى نظر العاءة بين ٠اهو‏ إبداء ونا هو تقميد زائف . 


دريف الابداع : 


للعملية الإبدا عية عدة عناصر تحددها وتوضم شصائصبا . من بينبا سا 
ختاضمن جمع عدد من ااعناصر فى كل موسد تلك الع اصر ابى لا تبدى فى عين 
الرجل العادى مترابطة أو يفتمى بعضما للبعض. جمع هذه العناصر لتكون تركيباً 
أو تكويناً جد بد ده 1ه أمصطده) جو أى جمع اللاشاء التباعدة فى كل جديد 
متكا.ء.ل أو متفاعل . فالإداع لا يهتى جرد جمع عناصر قدبمة ورصبا بءضبا 
فرق بعض » و[كا قد يكون دوية جك بل لعناصر قدعة . أو إستخداماً جديدأ 
لعناصر معرو فة من قبل » أو ثر كيرا جديداً لعناصى قدعة لم يسيقلا أن جمعت 
معأ » كرة بة العلاقة بن سقوط التفاحة والجاذبية الآرضية أو إدراك الملاقة بين 
(اخائ رضغطه . فالاشتراع لهس من الضرودى أن يون جد يدأ فى عناصره » 
وإما يكنى أن يكون تركيباً أو تكو ينا جديداً لهذه العناصر على شرط أن يكون 
ذا نفع أو فادة . 
ولا يقتصر الإبداع على محال العل والتكنولوجيا ؛ و لكنه يظبر فى الشعسر 
والادب والفن والفلسفة والموسيق . وقد «تخذ أشكالا عدة منبا الاعال الفنية 
اججالة أو المسرحية أو الروائية . وقد يكون طريقة أو أسلوباً أو منبجا سياسياً 
أو إقتصادياً أو إجتاعياً لحل مشكلة ما. 


5 هناك كثى من الاختبار ات وضعبا علباء النفس أقياس القدرة الإ داعية 

فى الفرد ء منها ما تتطلب معرفة المفحوص للإستخدامات غير الألوفة لشىء ما » 
كأن سأله عن الاستخدامات الى 9ستطيع أن يفكر فيها لقالب الطرب الأكمر» 

كأن يقول نستخدمبا فى صنع ددرة حمراء أو لإغراق قطءة غير مرغوب فيها ٠‏ 

أو نطاب منه أن «عدد الإستخدامات الغتلفة لدبوس الابرة . وهناك [ختيارات 


انتائج أو المتتبعات اتى يفكر فيها المفحرص إذا حدئت بعض التغيرات ٠‏ كأن 
تسأله ماذا محدثك لو ١‏ بجر اقل فى مصر . أو ماذا نحدثك إذأ ل بعد الاساكت ‏ 
قادراً على السير أو الوقوف منتصب القاءة . وهناك فوع من الاختبارات .يعطى 
فيه للمفحوص كدءة ويطلب منه أن إستخدم حرو قبا فى إشكار أكبر عدد م 
الكلات ؛ كأن نمطيه كلة و سفينة » ليكون منها كات «ثل : نفس » فن » سن » 
سنة ء فنية ء (ى ء ية » سننية » يسين » أسى وهكذا , و#تسب درجة الفرد فى . 
الإبداع على أساس ندرت! وملامتها ٠‏ وهناك إختبارات تقوم على أساس الربط 
بين العناصر المتباعدة عنطريق إتحاد كلية مثلا تريط بين هذه العناصر وهكذ! . 

وإن كن هناك من يشك فى قدر َ هذه الاختبارات فى الكشف عن قدرة الهرد 
الإبداعية ٠‏ وبرى ألما لا تظهر إلا فى المواقف العلمية التى تتطلب السلوك 


الإداعى . 


ولكن الذى مهمنأ ف ايل الاول هو التعرف على عات الششخص المبدع وذلك 
بعية العمل على تنمرة هذه السات وإرازها حيث يتوفر للمجتمع أكير قدر هن 
الممدءين فى صى امجالات . 


سمات الشسخص المبدع : 

لا شك أن الشخص المبدع شخص غير عادى» ذلك لان الإبداع :فسهتطلب 
ذل تدر كبير هن أاجبد مع توقع قدر ضدّيل دا من المكافأة المباشرة ٠‏ وهذه. 
سعمة لا تتوفر فى كثير من الئاس . ولما كان الإبداع يقتضى إتخاذ موقف التحدى 
والتصدى للاساليب وااطرق المقبولة والخاصة بالنظر للحقيقة » فإن الشخض. 
المبدع يقَا.ل با أسخرية أو المعارضة,. ولذا فإننا تنساءل اذا يرتم بعض الناس أن . 


نصب<رأ مبدعين ؟ 


سس لا سه 


ولعل هذأ جعل بعض عداء انفس «فترضون و جدود حاجة فى الإنسانتدف.ه 
إلى الجدة أو الأعمال اجديد: رالاصيلة نووم . ولقد حكففت بعض 
الدراسات على أن الاصالة ذات أهمية عند بعض الماس منبا عند البعض الآخر 
الذن وجد أن لسهم حاجة إلىالخيرة المتوقعة أو الآمنة أى تلك الخير اتابى»كن 
التنموء م1 ونطوق نؤودم ٠‏ وأكن عشق الاصالة ليس هو العامل الوسيد المميز 
للشخصية المبدعة ٠.‏ ولقد جعل هذا بعض العذاء يتساءلون عما إذا كان هناك مط 
معين من سعات الشخصية وننود -زؤ11وهوويوم غير المبدعين . وكانت الإجابة » 
بعد إستقراء العديد من الدراسات ء أنه لا يوجد مثل هذا النبطء لا نكل أماط 
الشخصيه من الممكن أن يكون أصحابها مبدعين وجزؤوة,© . وإن كان هذا 
لا هنع من وجود أسلوب عام (إدراك والتفكير كبز الشخص المبدع . 

ولقد أجرى معبد نان و و ث الشخص.ة مجخامعة كالفورنا اعد هن 
الدراسات على إمتداد سنوات طويلة » حيث تم دراسةأصحاباقدراتالإبداعرة 
العالية من الموندسين المعما_يين والرسامين و'لكتاب و الأاطباء وعلماء'افيز يما وعلماء 
المياةورجال الإقتصاء وعلياء الانثروبولوجيا والرياضيات والمبندسين. وأسفرت 
هذه الدراسات عن رين عدد من الصئات العامة فى الشخصية الميدعة من هم هذه 
الصفات ااتفضيل الواضح للامور المعقدة وتقديرها واستحساما فى مقابل البساطة 
11 صمطزة + 0 فلقد عرضت عليهم وعة من الرسوم والأشكال 
المعقدة وجموءة أخرى من الأشكال البسيطة ففضلوا الآولى دون الثانيسة ما يدل. 
على أنم يستحسئون التعقيد عرفرةامصده0 ؟ه «منغوزوعرومة ومن مما تالمبدع 


أ وض الإنفتاسح على الخيرة 0 0 6011688م0 © 
ولقد ظبرت هذه السمة من إجابة المبدعين على بعض الآسدلة والتى منبب 1 
ما بل : 


حم اال كد 


١‏ - إذاأ سألك البعض فى صبام يوم اجعمة عنما تتوى اله فى ذلك 
اليوم فبل : 
(ب) عليك أن تنظر لترى ماذا سوف تفعل ( [ختار هذه الإستجابة 
ألميد عون ( ٠‏ 
ب مس هل يصعب عليك التكيف مع : 
(1) الروتين (اختارها المبدعون ) . 
(ب) التغيير المستمر و الداحم , 
ع ل هل نحب : 
١‏ ) أن تنظم مواعيدك وحفلانك قبابا بفترة طويلة ( مقدما ) . 
زب أن تظل حرأ أن تفمل م 8 مترحأ ف سويه ) اختارها الميدعون ) 
هل أنت فى سق أحو الك : 
(أ) عندما تتعامل مع الآامور غير المتوقعة ( اختارها ) 
(ب) عندما تنبع خطة موضوءة بأحكام دقيق . 
وتكشف مل هله الإستجايات أن الشخص المبدع لكره القمود وألروتبن 4 
و حب الحرية والتحرر والتعامل مع الاشياء الخد بد والمتغيرة وغير المتوقعة ع 
دل عل و جود ا عة حو أ كتساب المذيرات الجد بدة 5 
ومن عات المبدعين كذلك الحدس ومعموجزؤزينن1 حيث يدق المبسدع فى 
قدر فك على الحدس وهو أ أعر "” الحا رك الطافر ك أكضش هن لاك فى العممايات 
العقلية اأنطقية . 


و قوير عذه انزعة عن ذاما من شلال تفض يهم الكرات 1 عندماأ طاب من 
جهرعة منهم أن #وضحوا أى من الكلمتين هنكل زوج من «ذه اكلات تروقبم أو 
على الحرف الدال عليما ) . 

() - النظرية ل ب ل اليقين 

أ سا هنى - (ب) سل شترع 

١‏ ب الحقائق (ب) الافكار 

أ المشخص ل (ب) ‏ الجرد 

!| الأساس ‏ (ب) القمة 

() - النظرية ل ب س الخبرة 

حرق - (ب) سل جازى أو إستعارى أو رمزى أو تشببى . 
وتدلنا هذه الإستجابات أن الشخص المبدع يفضل النظرية العامة و ميل إلى 
لالتجربة والإختراع والإبتكار ويفضل الآفكار عن الأمور الحرفية واالحقاءئق 
ا لو أضحة 1 كن لك من عات الشخص المبد ع الإستهلال 6 22 
فا لشخصية المبدعة شخصية إستقلالية وليست إمثثالية أى لا تمتثل لاراء الغهي 
:201160113105221 . 
فلقد وجد أن الشخص المبدع يقاو م ضغط اج#اعة لكى فتثل و ستجيب 
حمسستةلإ عن غيره من الناس فلا يتأئر فى أحكامه بأحكام الماعة . 


سدااهوهة ده 


صبحته العقلية ؛ 
ومنالاهمية بمكا نأن”ساءل عما إذا كان الشخص الدع تمدع باأفحة عقا 
الجمدة أم لا 5 
لقد كانت العلاقة بين الصحة العقليه أو التكيف النفسى وبين الإبداع مثار 
جد أل طر يل بين العلماء » لان هناك من الميدغين منكان يعانى من بحض الأاس أض 
العقلية » ومنبم من كان تظبر عليه علامات ااشذوذ . ولقد م تطبيى الكثير من. 
إختبارات التكيف النفسى على الاشخاص المبدعين وكشنت على أن هناك من بين 
الممدعين من ؛ص: نف يق كات الرعن النقل و كن كدت أيضا امد 
الدراسات أن لهم قدرة أ كبر علىالضرط السيكاو جى. وعلى الرغم من أن الميدع 
قد يشغل نفسه بكثير منالافكار ااشاذة وغير المألوفة إلا أنه يستطيع أن برد إلىه. 
المعقواءة والمنعةية وأن بمارس كثير! من النقد الذاتى ددوك018 - +86 و لعل 
وجود هذا ااتتوع غنات المبدع هو اذى جعل عالاً ٠ثب‏ ل فرانك بارون 
هممجو8 علتومج يقول أن ااشخص البد- أكثر بدائية وأ كثر ثقاهة » أكثر هديا 
وأكثر بناءا . 
كيف يكن 7زمية الابداعية فى الفرد ؟ 
9 م مجمنا من ااناحوية اا تطبيقية ؛ عو اكيفية تنممة عدر علا اق و الإبدا 
فى اافرد » وهذ| يق دنا إلى التساؤل عن الظرولٌ أ ى تؤدى إلى تغذية الإبداء 0 
لقره . 


وماهى الخلفية أأى حدر منبأ اليد 5 


وهن مم ولا شك؛ الأؤسسات الى وير في مو لفرت وه سق شخصةه > 
هى ا لأاسرة أ فى إلى أأغرد و رعرع عل ضدفاأ فباء أقد دل امعان آباءالدضت.. 


1ه لم 


كانوأ «ظبرؤن إسدثراما غير عادى لطفابم » م يظبرون الثقة فى قدرات "طاللى 
على أن يفعل الآمزر المناسبة فى المكأن المساسب وذلك فى معظم المواتقف ‏ 
و يتمشع ااطفل بقدذر كبير من الجرية حتى فى سن ميكرة وذلك لكى يستكشف 
| العالم ارط به وهر أغواره ويتخذ القرارات المناسبة . وإنلم يكن لاف ل 
ملتصماً جداً يأبو 2 وأكنهلم يكن منبوذاً قم ةزع . 6 أنه لا باوجد إدتياط 
عاطق قوىءين الآباء ودين الطفل ٠‏ ولا يفلح ااطفل المبدع فى التوحد أو اتقيص 
مع شخصية أحد الوالدين ؛ ولكنه مالع بنوع غامض هن الاقمص أو ارو جك 
م كليم 112111681511 وند لا شتشمص شخصمة أى هنبا ٠‏ بل قدص شخصية 
أحد الاقارب أر شخصية عامة من خارج داءرة الآسرة . ولكن الاباء رغم هذا 
رن فى سلوك الطفل و.قدمون له 'انموذج اذى يقندى به . وأقد وجد أن 
الطفل المبد ع كان مخضع أنوع نأبت من التأد يب و النظام ؛ ذلك التسأد سالذى. 
توقعه وهو ااتأ- يب العادل والمعقول . و لقد نال الأشجيع لإقامة معا بير شخصية 
تلأسلوك . ويئ كد الأباء على نمو المعابير وااقي الخلقية تلك الم اأتى تبد و متكاماة 
ومتناسةة . ويتعرض الطفل لدُقاذات غنية ما عر مخبرات عديدة , و لذلأك ريصريح 
الطفل وحرداً بعيداً عن أهل الجيرة خجولا منعرلا أو منطوياً . و.يتمتع الطفل 
ححرية لاظبار مواهيه و[إه:ابانه . وفى الغالب ما يكون أحد الوالدين أو كلاهما 
ميدءاً بوره 

وتوفر هذه الييدّة الأسر ية التربة الخصبه لكى تتمو بذور الإبداع وسماته 
الشخصية الآخر ى ٠‏ ورم وجود هذه السيات المبكرة فى القرد إلا أنه يمكن. 
قدريب الناس على التفكير الإبداعى . ويقودنا هذا إلى التسازل هل عكن 7مل, 


أل بداع 3-5 


فالعقل الذى يعيش ق كف إسدة غنية 2 فيا وعلياً وتربويا من التمل أت 


ع 51 د 


عشب ميدعاً » كذلك فإن ااطفل الذى يثربى على حرية التعبير عن الذات» والذى 
لا يحد صدآ أو زجراً أو إحباطاً من قبل المحيطين به عددما يعبر عن ذاته » فإنه 
د قرصة لكى ينمو مبدعا . وتلعب العم التى يكتسببا الطفلدوراً أساسياً فى عمو 
غدرا:ء الإبداعية من ذلك فج التكامل والإمتياز والدق و الخير وامال والعدل. 

كذلك فان مواجمة الطفل بالمشكلات التى يتطلب حلبا تفكيرا إبداعيا :ؤدى 
إلى تدر يب الطفل على الإبدا ع . فلقد دل البدث والتجريب أن القدرة الإبداعية 
ممكن زبادتها وتتميتبا عن طراق التدريب على ممارسة التفكير الإبداعى . كذ [إك 
لأسفرت الدراسة الميدانية على أنه مكن زيادة القدرة الإبداعية عن طررييق تعزيؤ 
(سلوك الإبداعى وتدعيمه بتقديم المكافأة أو الجزاء لمن يوم به . كذلك قاإن 
تربية الاطفال على المأابر ة و'صير وااجلد وقوة الإؤمال وتحمل المسثولية تؤدى 
إلى تمو القدرات الإبداعية وبذلك تستطيع الآسرة والمؤسسات الثربوية فى عالمنا 
عر بى على اختلاف مستو ياتها يا يستطيغ الجتمع أن وسبم إسباما إيجابيا فى خاق 
لآواطن المبدع والمنشود . 


افشر بتاع 


ليقو مم اللاطفال 


ال صا اع | 


3 1 يسن 


نوم الا*طفال 


لق أثارت ظاهرة الذوم دهشة الإنسان منذ القعهم وتعجبه » بل أثمارت 
سحيرته و_تأمله فى #فسيرها ومعرفة أسيامها وكهما واكتشاف غموضبا . وحاد فى 
غيم الفرق بين حالةواليقظة والوعى وحالة الوم واللاوعى وقارن"قدماءوالاجداد 
بين حأ النوم وحالة الموت واعتبروا النوم إختفاءا مؤقتاً الروح ء واعثيروا أنمها 
#صعد فى مكان ما م تعود أدراجبا عند الإستيقاظ . كذلك أدى [صطحاباانوم 
الظاهرة الاحلام إلى إثارة مزيد من دهشة الإنسان وفضراه أعر فَة أسرار الماة 
والمرت 32 افناء والاحلام ولا فكير والوعى واامقظة . 


ج' 55 القدماء أن الموت إختفاءا ظيا للروحءأما النوم فرو [ختفاما إختفاء! 
جرياً : وكانوا'يفسر ون الاحلام بأن ألروح تمرك البدن فى أثناء اانوم لكى 
ختطلق غردهأ مرحة مسرورة إعيدة عن قود البدن وأغلاله . والآن وقد 
[يتعدات :فكرة الروح فى محال التفسيرات العلءية وحلت حابا تفسيرات قوم عله 
أسس 1 إية فى #فسير. وظا'ف الإنسان ٌْ 


ومن تلك لنظربات "قول بأن جسم الإنسان ا اهب والإرهاق ما 
قْ ذلك جهازه العمى و تملك لماك يعد الة يسام العديك . من "الانعطة الذهثية 
ب المضاية ومن ثم لايد أن 0 د ة من مانا فكرة ة عن ن السكون 3 / 
المذوء أو لوهم ْ 207 . ْ 


وناك فرض, .مؤداء أن حالة اتعب هذه تؤزدى ل 1 بيرم م 
دي الى تنج يدورها 0 تباط العضلات والجباز العصى , لقد ل :لل بعض اعلباء 


وجود تفسيرات أساسية على شخلايا لحاء المخ عند الكلاب الى حرمت هن التمتع 
يا لنوم لمدة وصلت إلى أسيو ع لإيحظوا أن الكلب ام المستر يسم إذا أعطى 
حئنة من السائل النخى ااشوى ٠‏ مر روم من النوم شعر الكاب بالرغبة 
الشديدة فى اانوم لآن هذا السائل نقلى لان أأشد بل من الكلب الحروم منهإل. 
الكاب انام 0 

ولكن الأنز امير هو ماهو النوم وللماذًا ينام الناس و كيف يمكن تفسيراانوم 
فسيولوجيا ونفسيا وعقليا ؟ ظ 

هناك نظرية مؤداها أن وجود شحنة من الإحساسات ( السمعية والبصرية 
وآلذوقية: والشمية ) هى الى تسبب حالة اليقظة . و:ؤيد هذه اانظرية حالة ميض 
كانت له أذن واحدة وعين واحدة وعتندما كانتا 'تغلقان تماما كان يسبم فى نوم. 
ميق لا يستيقظ منه إلا بعد رفع الغطاء الموضؤع فرقها . و لكن هذه الحالة له 
تمك لتأييد .هذه أانظرية تأويد] كاملا إنظ رأ لما وان مان منه هذا ١‏ أبأري و 
شذوة ف قواه الحبية وفى جماذه العصئ .. 00 

كذ لك فإن البظر بة. الى تعرى. ' وم إلى 3 التعمب وعم لا تفسر. لجاذا لهي 
ينأم اناس الذين جملسون سا كدين لا يشعلون شما مددا أفل: من اولقذك ليزي َ 
يقومون بأعمال شاقة . ذاك لأنه إن كان قا 0 0 مس الإدهاق فإن الناس 
الدين يتحبون أكثر يتأُون أكثنا. 0 07 

أ النظرية لثائية فبى تتحدث عن اليقظة وترى ل عيناً يكن فى إستقبال - 
انذرابى لدردين القرانت :والمساف: القارجنة .نو لكا لا تتحدث عن ااتوم, ' 
ذاه . وعلى كل حال يعيل العلداء فى الوقت الحاضر إلى إعتيار ألنوم حالة خاصة” * 
لدى الكاتن الحى تمعز بقنة اانشاط النسى وائخف اض الوعى أو الإدزاك أو 
التسمرر واتُخخاض (إستجابة الفردللءثيراتالخارجية: كالمثير ا تالسمعيةأوالضوئية. 


ا 4 2 صت 


ولا شك أن اانوم هو أعظم أشكال الراحبة حيث لا تسر يم العضلات 
الإراد, به وااعينين وسمدها بل عمدت هيوط أضا فى الاعضاء وق الاشطة 
الاسرى فالدورة الدمووءة 7000 و كذلك التنفس تتخفسض معد لاهسا 
ع يستباك اابدن طاقةأقل بدأيل [نخقاض معدلات عمل ةالأايض منود ءاه ظهغم81 
ومن ثم فإن مزيدأ من 'طافة يتوفر لعملية الفو ممع أن اانوم هو أحد. 
و حجبا دايرة النوم - اليقظة 6 8م1216 زععلة؟؟,- وغع51 هذه الدائرة هىعبارة 
عن #وذج موروث من التبادل بين الراحة والنشاط . فى االطافل حديث الولادة. 
م التحدجم ف بقظته عن طريق ما نحت ااقشرة الخية و يؤدى التعب أو الاضف_اض 
الدائرى لانشطة هذأ النظام التحت لحافى مدهنورم 1وع61ءمءمهة يزدى إلىالنوم 
ويم تنظي ها هذه الدائرة طبقاً لحاجات الرضيع هن الطعام والماء ويسيطر علي 1 
عاقب النوم . 6 و بتقدم الصفل 2 العمر وبنضو ج المحاء الى عع 20 اوطعرءن) 
و بترا ؟ وتجمع الخيرات يظبر نسق جديد وحد أو وام بين فثرة 'أنوم وذثرة 
القناة حيث نطول فترات اليقظة ه 0غ 
وير تبظ هذه الدارة بدورة اللي وانهار وبتغيرات ااضت وء والحدرارة. 
75 باللاو ال الإجماعية و وجداول الغمل بو ى تلك ااتى توفر إثارة لانشطة 
كالضوضاء وا لإتصالات السحد: ب ٠‏ و بلاط ل الإستعداد أو اتررؤ الفسعزيق ' 
كلدو م إتخقاض در جية عرارة جسم ف و 9 معبن » واكنه غتلف بإختلافه 
الافراد . 
والمطلب العام على كل حال هو الإنتظام فى "وقيت الانشطة اايومية كلا كل 
والإسةحام و الاعب والعمل ذلك النظام الذى يبع فى أول الآس حاجات الطفلل 
الفيزوقية و.هد ذلك مضع لتكرف ااطفل مع الاوضاع فى الآسرة ثم الاوضاع 
فى اجتمع الذى يعيش ذه وينم فيه . وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة خضع: 


إلى نظام يقوم على أسا سالحاجة الداخلية وخبراتاطفل. وعلى حد قول عالالنفس 
(٠‏ جيزيل ) فإن الطفل يظل فى حاجة إلى أن ,يتعل النوم من سن اخامسة إلى سن 
"الغاشرة . وكان ( جنزيل ) بر ى أن عملية النوم عملية معقدة وثمر بعدة راحل. 
كان برى أن الطفل يواجه كثيرا مر الصعوبات عند الذهاب إلى النوم » 
بوبتطال كثيراً من المساعدات من والديه . وما يرال وقتالذها ب إل النوم بمثل 
#النسبة للطفل فرحة الإلتصاق بينه وبين الوالدن ٠.‏ و بنمو إ-تقلالية الطف-لل 
رما 51 فض الذهاب إلى الذوم ليس من أجل مقاومة النوم فى ذاته! » و لكن لفرضص 
إدادته على الأباء . وبوصول الطفل إلى مسن الرابعة عشر على ححد قول جيزيل 
وزملائه 61ءه6 فإن الطفل يتحمل مسمّولية الذهاب إلى الوم فى المراعيد 
الخددة و يفوم حاجته إلى النوم بنفسه . وببيلوغه سسنالخامسة عشر يصبحافووم 
الحاجة إلى اانوم تأثيراً كبيراً . 


وجدس بالذكر أن ددرك الأباء والآمبات أن النوم من حيث نوعه ومقداره 
خلال سنواتالفو مختلف من طفل إلى آخر و ضختلف عند الطفل الواحد باختلاف 
عمره ولذنك فلا يمال لقاق الأمبات ذالم يقبع الافل الفوذج الشائع . 
الاطنال عدر الوم بأ أنسية بة لهم زاعة كافلة 6 .ومق ثم يستشقظون وه إشعسرون 
بالراسحة » بيئما هو بألنسية للآخر بن لا مثل ضيرة الراحة أو الإستشفاء د وقد 
لا إستيقظ الطامل منتعشاً بعد يله من النوم إذا لم تكن هادئة أو سءىة أو إذا لم 
حصل على قسط و أفر من أأثوم ع 


كذلك فإن الطفل لا .رقد ساكتاً كلية و لما هناك حركات تتاف من طفل . 
إلى 'آآخر وامن ساعة لاشخرى 'من ساءات النوم ومن ليلة لأخرى . وبا لطببع برجع 
تعض هذه الحركات من التوم لفثئرة طويلة فى وضع وأحد : 


00 اط 


ؤاعل.ذلك فحزت تمنع من وجود ضغوط على بعض:الوضلات وهن هنا 
هَإئرا' شالع غل: حضتول الدوم المريح وقد تكون الحركات الزائدة عن الحد دليلا 
عل عب" .' ش 

١‏ اتناف كية اللوم اللازمة باختلاف !اسن » فبى تقل بتقدم الفرد فى اأعمر 
فالطفل الصغير ي#ضى معظم وقته نأتما » وكأما ما كلما زادت ساعات اليقظةعئنده. 
ىف سين ما قبل المدرسة ينام معظم الايل و يأخذ سنة من النوم ردت صغيرة :خلال 
انار : وعند الذهاب إلى المدرسة قد تلغى هذه الدئة مر. . النوم أما تلقائيا أو 
مسببي (لذهاب 'للمدر سة : وهناك بعض المدارس ااى.:قدر أهصمية إعطاء قنرة 


قليلة من ألنوم زتعلام.ذها ون 3 تنوفر لهم ذلك ضمن الجدول الدراسى 8 


'وطيقا لا قرره , ديسبييئت » و جروووهط » فإن الظفل قبيل سن المدرسة ينام 
هدر و و١‏ ساعة من جموع عب ساعة يودهتأ .ولا بذكن وضع قاع دة تحسفية 
اللإطال الاكير من ذلك إذ يتقف ذلك على تكو الطفل اافبزيق والعاطق ٠‏ 
وذعدّل-سرعة النمو عنده » وجد وال تشاظه اأيوحى ومدى ما فاق من إشبسمأع 
و اهتاحات نحو الحمياة ٠.‏ ؤبناك الطفل الى إسترقظ من تلقاء نفسهئ .ذهب افراشه ' 
علقا2! و يعر بالحمزوءدة: ويقوتم .بأ عباء: اليوم بكفادة » وهكالكةااطفل الذنى ممتاج 
(لدمن حينادى عليه و يلح و (انداء فى “سنا بح.والذى جد صعو بة: با لخة سح ىيسةة_ق 
البوذم والذئ تو 3 التتعب زالار عاق ميكوا ف بو مه العمل م مثل هذا الطفل ' 
عنيا 7ك إعادة تنظم جدولة التويى و | تاج المزيت مل النوام . 'والآطف_أل* 
سن يهو ! :الفو حتاجون: إلى ساعات نو.م. أطول. :انلك ممتاج المذاهق نلكية ضيرة 
مزح الشودم . و كثيرا ما بزعى:«زالاء الم هقون بالكسل لبهم ينامون عى ساغة ' 
متابخراة مق التبار » ولكن ذلك النوم قد امكو ن تعبير| عن دابع حقيقية ٠‏ وهن* 
شم يلدم أن ينام المراهق مبكرا طاما كان عليه أن يستيقظ مبكر ا مواق بمدوستة + ' 


ع ل 

ولقد قرو جبزيل وزملازه أن ساعة |انوم تتأخر بنحئ نصف:ساءعة كل سنة #و». 
قصل إلى الساعة ١‏ ؛ وذلك من واقع ملاحظته لأطفال من سن 05--1٠‏ سنة 
وتتوقف عادأتثت النوم لاطفيال سن المدرسم_ة علل اليرات المثراءكة هوه 0 
الستوات السابقة 5 فالتعب الطبيعى والحدقّول 4 ولكن دون الإثارة الدايدة عن»... 
الحد . والنشاط وا!-عادة الرومية كابا تعد أساسا للنوم الجيد . 0 


ولذلك قال أن الطفل بأخذ يومه معه إلى الفراش ! ومعتى ذلك إشياعاته. 
وإحباطاته تعامله مع الآباء والزملاء ومع المدرسة وقلقه ومتاعيه ومخناوفه 
وتوتراقه وصراعاته ومشاكله ».ومقدار ما حصله من أفراح وآ مال ه 

13 هذا عدد قوع اأنو 5 الذى ديعم به الطفل . وما يساعد على التمشع باو عي' 
جيد تحعديل سباعة للنوم ثابتة » و لكنبا غير جا.دة تناول وجبات معقولة ومعتدلة» 
التمتع جحو من الإسقرخاء قبل النوم ووجود مكان لأنوم خاليا من الخوضاء: وغير.. 
ذلك من المثيرات الخارجية'وخاصة تلك المثيرات غير اللألوفة » و:وفر عتناصر. 
الراحة » كوجو دا فدح هس بج رغطاء دافىء ولكنه لوس ةيلا وملابس. نيف 
و لكا دافئة:أيضا بمكن ت#قيق كثير من ذلك إذا' كان للطفل بع خاض به ه. ' . 

أما فيا يتعاق با'ه للطفل نحو الذهاب إك الفراش» فإنه يتوقف جل [#اون 
الإسزة كلبا نحو هذا . فبناكِ أسى .لامها [#جاهات إجانبية نحو النوم ,, فحن كم 
فإنها تقرس نفس هذا الإتجاه نى نفوس أطبالنا , م أن هذه الإتجاهات. قد تتبعيي.. 
من العلاقة السايدة بين الاياء والاظفال ومن الجشاعر المتبادلة بيهم . قد نتكو به - 
الإتجاهات غير المرغوب فيبا من بجراء دكتاتورية الآباء الزائدة أو سلطة الأيام.. 
الازيد من اللازم وقلة الإرشادات :أو التوجيه وْبقسل شعور الطفبل بالمسثولية,. 
عن سلوكه الحدبث الواد عن الأارق أو الخوف من لاظلامأ والإعساس بالعقامية . 

عند الذهاب للنوم ٠‏ , 


ممه ٠ه‏ إ سس 


ويرفض الطفل الذهاب إلى النوم إذا أحس أنه إذا فعل ذلك فلسوقف حرم 
حن التمتع بثىء ما .فقد يشعر أمهم خدعونه ويضعونه فى الفراش بيئا يظلالباقون 

وهكذ! تتضح أهمرة النوم فى تحقءق شعور لاطفل بالسدادة والرضا وانشاط 
عالحروية والراحة الجسمية و!أذهنية » ولذلك من الآهمية بمكا ن أن يتمتع أطفالنا 
عدو م هادى مستار اح فل «تطلمب ذلك إ[شياع حاجات الطفل من الطعام و اشر أب 
.غيل الذهاب للأغفراش وأو فير ألدفء وافدرء 3 وعدم إدغام الطفل عل الوم 
-فكرة النوم » وإنما ينيغى أن دتنع أنه ينام لكى يستريح وأنه بذهابه إن النوم 

ولخلو الطفل من التوئرات والازمات والصراعات النفسية أو الألامالجسمية 
عقممة اكبيرة جيد| 7 التممّع توم صحى سلم . 

كذ لك فإنه لا ينغى تشجيع الطفل على تكو بن عادة الوم أزيذ من اللازم ٠‏ 


افص ]/لشاءمن 


فصلل لتَاعن ٠‏ 
م ىّ ى أثناء.النو م لدى الا "طفال 


أشاهدنا على الشباشة المترة مسلسل « عيون ع بطولة الاستاذ ذؤاد المرندس 
وين شلبى وغيرهما من أأنجوم ٠.‏ و أم ما بافت الانظار إصابة الاستاذ فؤاد 
اللرتدس حالة نفسية تعرف بأسم و المثى أثناء نوم » وتذهب أحداث أقصة 
لل قييام المضاب باطلاق الثار من مسدس 'حربى على خطيْب إبنته » مع إمكانية 
وك فال حاة قيمع م أفراد الأسرة بلقل ٠‏ وقيام المصاب هن فراش واتجاهةلاخذ 
سيا رقه ثم قيادتها بسرعة جنوئية وهو فى حالة نوم ؛ ثم الصعود إلى منزلخطيب 
أزية:4 وما أن يفتح له الباب حتى يطدق عليه رصاصات مسدسه ااتى كانت زوجته 
ل حسب أحداث القصة ‏ قد أفرغتما وأبدلئهبا برصاصات فارغة فلا وت 
الضحية . ظ ْ 


207 هذه الحالة' في الواقع لإ نحدث 171 تأدرا » وهى عرض من أعراض 
المرضن التفسى وليس العقل الذى يعرف اسم المستيريا . . ومن بين أعراض 
المستيرا الأخرى 5008 شلل فى الأطراف كالابى أو الابعل ٠‏ وفقدان 
الإحسا. س كالسمع أو ل ١‏ ظ | 

:دوق هده إل يصاب المريض بما يعرف اسم الءمى الطستيرى وهو, حمى 
و ظيق فقط و ليس عضو , باء بمعنى بقاء أعضاء المين سايمة من (أناحية. 'الوضوية 
ى حين تصاب وظيفة المضو بالخبل والعجر عن أداء وظيفتها ٠‏ وفى المستيريا ؛ بفقد 
الفر د القدرة على نعل أو ا و قد يصاب اوداك أو العر ج أو الصيم 


سب 5" ه ١‏ ست 


وفقدان الحركة . وقد يصاب بنوبات من الثورة والتبيج , كذلك قد يصاي» 
يفقدان الذاكرة كليا أو جزئياً ٠‏ 

وقد بذ الثرد سمه وعنوانه وهويته وزوجته وأبنائه وشى كل ماضية 
وحل سكنه وقد ميم على وجبه و برحل إلى مكان 1 خر و.يتخذ لنفسه [سما 7 خبر 
وهوية جديدة و يتقمص شخصية أخرى فى أثداء نوبة التوهان هذه التى مدم. 
فى شلالحا فى أما كن عنتااة ٠‏ 

مثل هذه الخالات ااغريبة فى اأتفس اابشرية جديرة بالدراسة واابحث و [لقاء. 
الضوء عليبا لما لها من خطورة على المريض نفسه وعل المحيطين به أيضا . 20 

وتظبر الأعراض المستيرءة أكثر .! تظبر فى شكل أعراض جسمية ٠‏ ووكان. 
لعتدد قدماً أن ميض المستير ءا بر جضع إلى إضطراب كن اضيب راحم المسرأة » 
وإذلك كانت المستيريا نعرف ,أنها ميض تساقى واكنهبا الآن تصيب الرجال. 
واانساء على حد سو . وهى تعبير جسمى فى الذالب عن مشاعر القاق الى تعمق. 
داخل الإنسان . وقد يلجأ الفرد أمام مواجرة مواقف الخطر والقاق إلى الإحتاء. 
المرض فالجندى الذى مخشى أن تحابه ساحة القتال تجده وقد أصيب بالغمى أو 
الشلل حتى إذا ما نقل بعيداً عن ساحة القتال عاد اليه [بصاره د وفى الواقع فإن. 
يض الستيريا لا درك المششكلة التى أدت إلى إصابته لأنها ترجع إلى عموامل 
معرسية فىاللاشعور. و يطلق على -دالة المثىء أثناء أأنوم إصطلاسم سو ما ثوبو ليزم 
وتعنى المثىء أثتاء اتوم والقيلم'أيضأ بنعض الأانشطة المعقدة » و إطاق على هذم 
الحالة با لعربية أعمياماً الجوال.. 


وإذا ما تساءائا عن أوع اأشتسءة التتى تصاب ببذا العرض لوجدما 376 1 


ا ل 
طق ”الإ خاء م وتمّاز نظ ركبم للدماة يأنيا تثمر كز حول ذوزاتهم ُ ومعى ذلك. 
نهم يعانون' من الآنانية والغرور . ويمكن االتخلص من هذا العرض إذا نجمم'افرد 
فى حل صبرأعاته ومشاعر الفشل والإحباط التى تعرض لها . 


وفى أثناء التوم يقوم المريض من نومه وهو يفتح عينيه كليأ أو جرئساً ثم 
بدأ با اتحرك و يتجول . وقد يصعد فوق سطح العادة التى يق فيبا وعثى فوق. 
سورها . وفى اذالب ما تكون هذه المناشط التى يقوم بها أثناء النوم رمزية فى 
طبيعتها أى تر مز إلى ما يعانيه ذا خلياً من صرأعات ؛ و معتى هذا النشاط الظاهرى. 
أهس هدما فى حد ذاته وليس له معنى بصورة ظاهرة ولا هو تعبير ردزى عا 
يعانيه امرض من صراعات ٠‏ وقد يم ذى المريض ننفسه فى أثشاء التوم واذلك 
فليس هناك ضرر من [إيقّاظه . و مد خخل هذا العرض ضمن أع راض تفكك. 
الشخصة انتج عن'عوأمل لا شءورية ٠‏ وقد نحدث هذه الثوبة كل أملة وقد له 
تحدث إلا نادرأ وبصورة غير منتظمة ٠‏ وتبدأ هذه الأعراض فى مرسلةا راهقة 
وتسدمر إلى صحلة الشباب والرجولة ٠‏ 


وإذا ما تساءلتا عن مدى إنتشار هذا العرض بن ال-اس لوجدثنا أن هناك. 
بخض الدراسات الأانى يكية الى وجعدذتك أن هناك نحو ه بز؛ من موع 18٠١8‏ 
طالياً مسنتجداً بالجامءة قرروا أثّهم بون أثناء الع م : ومثل هسذذه الفسية أيه 
ه بم: بين جماعة من الأاسوباء مثل الطلاب لنذير بالخظر الذى يكن أن ل -020 2 
قطاع كبير من الناس 4 بتعين معه ضر ورة نوفير الرعاية لهم و:و فير سبل الوقاية 
قبل حدوث الإصابة . وعلى الرغم من أن المروض يذهب إلى, فراشه بمبورة عادية. 

طبيعية ة إلا أنه قد ينهض .من فراشه ويتجول ف الحجرات الاخرى داخل اليه 
وقد 3 ذاه منزله كاءة إلى الخارجره 


- 00 --_ 


ون الغالي ما يعود ثائية إلى فراشه ‏ م ينام وف الصباح يذسى كل ماحدمث 6 
وف أثناء النوبة ة #كون عينانالمريض مفتوحتين كلياً أى جز زأياً ومع ذلك يتجاثى 
نى أثنأء تحواله المقبات والعوائق المادية فى طريقه » والغريب أنه يسمع منحدثه 
0 يطيع ما نلق غلنة مأ واس كالقول .. عد إلى فراشك .. وعندما 

بح فيه أو نرزه فإنه يستيقظ مندهيماً .. كيف وصل إلى مذاالمكان ؟ 
وقد يتسبب المر يض فى [بذاء نفسه وقد تصدمة سيارة عايرة ده وهناك إعدقاد 
شائع أنه من الخطر إيقاظ المرريض و لكن ليس هناك دليل عليئ على صحدة هذا 
للإءتقاد ه وق الغاابما يعانى مثل هؤلاء لمر فى من افطل اناف اررض ل 


جا نب هذا الحمرض ٠‏ 


وأما العوامل الدينامية التى تكن وراء هذا الإضطراب ء ف الغا لبمايكون 
هذا العرض هرو يا رما من بءص المواقف الصراعية قاذ دانم ده 
الاعراض فى مرحلة لباوغ والمرامقة فق الؤالب ما بر تبط بص رامات جنسية » 
و الصراع بين التواكل أو الإعنهادية على الغير وبين الإستقلال أو ترتبط يبعض 
المشكلات المتصلة هذه الفثرة الومنية . ْ ظ 


وهن أمثلة ذلك الشعور بالذنب أى الصراع أو الخسوف من الني-ذ أو الطرد 
#لناتمج من مارسة المراهق لبعض العادات السيئة كالعادة السر ية التى قد تسبب 
(امراهق بالشبعور باحتقار نفسه. . ظ 


٠‏ وبالننية :لمشي أثناء النوم عند :الراشدين” م فإنه أيضا يمثل هربا وان كانت 
تالعوامل المثيزة أو المنخرة أو اللبيدة 95 3 تعبجل حدوك"الإصابة عنتافة كالخبرة 
المؤلة الى تدك ث بعدها مياه كرة الاصابة : .وقد يكون الخوف” هن توقع حدوث 
حثل هذه الخدرة الوُلمة كافيا لحدرث تلك الإصَابة ١‏ 1 


سح هه[ م 


وعلى ذلك فالمثى أثناء النوم يبدو للمريض كم لو كان وسيلة للوروب _:.٠‏ 
موقف يهدد حياته و يتضمن خطرا عليه . وفى أحيان أشخرى يلجأ المررض أثنام 
النوبة إلى القيام بالأعمال التى كان برغب فى عماما و لكن تلك الرغبة “رسبت من 
منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور حيث تم كيتها . فلقد وجد أن مريطة كانه 
تتوض من فراشبأ لتسير إلى غرفة أمبا ثم تقيلبا وتعود إلى انوم ثانية . ووجد 
أن هذه المراضة كانت قد تشاجرت مع أمبا مشاجرة حاهية وعلى الرغم من أمهما 
يقمان معا إلا أمهما لا يتكامان مع بعضها المدة زادت عن أر بعة شور . 


والمئى أناء الوم بمثل فى هذه الحالة رغب ة الريض اللاشعورية فى إنامة 
علاقة تعاطف مع أمرا ولذلك حققت,ا فى أثناء الزوم وى وصف شخصية هن 
يصاب بهذا المرض يقال أئة شخصية هستيرية أى تسم بعدم النضوج والتهر كز 
حول الذات » وشدة القاباءة والدّائير بالإحماء و بوجود اجات ميا لغ قيبالاعه فه 
والقبول والآمن أو الآمان . وءلى ذلك ١‏ يمكن أنتقتصرالمءهالجة على الاعر اض, 
وحدما المتمثلة فى المثى » بل لاد من مساعدة المريض فى ألوصول إلى درجة 
أفضل من اانضوج والشعور بالثقة فى الذات والقة فى قدرا ه وفى قيمته وسلى 

صراعاته الداخاة , 


ويلزم للشقاء من هذا العردض الخدير تخايص ار بض م بعأ نيه من تل و 
والقاق والاضطراب ومن صراعات داخلية 8 وذلك بإ تخدام المتأهيج المعروفة 
فى العلاج اانفسى ومن ذلك ااتحليل النفسى والتداعى الحر والتتوم المغتاطيسى 
وحايل الاحولام وكدلك «إستخد أم العقافير المنومة أو المحدرة ' 


اتكالاتائخ 


الامن التفسى ف الطفو ل 
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الفصل التاسع 
الا من التفسى فى الطفولة 


يتحدث النأس فى هذه الايام عما يسمويه بالامن الغذاتثى والامن الإجتياعى 
والامن. السماسى والامن العام » ولكنلم يتحدث أحد عن أثم وأخطر أذواع 
الأمن وهو الامن النفسى ذلك لآن.الفرد إن كان ممددا من الداخل لا تفاح معه 
كافة إجراء'ت الآمن و وسائله الخارجية سواء كانت أمناً إقتصادياً أو غذائيا أو 
أمنأ عاما ء فإن الآمن النفسى أشدها خطورة وأهمية على وجه الإطلاق أو بظل 
الفرد بدا خائفا مرتعدا فرعاً دون أن يكون هناك فى العالى الخارجى الخيط به 
ها مدعو إلى القلق من 'اناحية الموضوعية . ولذلك قيل أنه لا يذنى شيمًا أن يكسب 
الإنسا نكل امام وتسر لفسه . 1 

ولذلك فالذات ت أو النفس أغلى وأئمن ما يوجد فى الإنسإن ٠‏ وهى اتى مثل, 
صيام الامن والآمان باانسية ة له ؛ وهى أابى 'تحدظ على القرد بماسكه وقونهوسهادته 
ولذلك إذا انهار الآمن اتفسى للفرد صءب إشعار الاين سااعالت ادر 
الميذو من أجل ذلك . 


ومؤدى أن يشعر الفرد .ال امن اللشسى » أن يكرت غالبا » 5007 
و'تاز مات و ألا يعانى من المراعات والآلام الفسية » وأن نتحر رمن للشكلات 
واللآز مات أتى تطحه وتقبدد شعوره بالآمن » وأن يكون غالياً من الاشعالات. 
العدفة والحادة , أن يكرن واثقا من :فسه . راضيا عنبا . ذلك لآن رضا 0 
عن تفسه أساضش شعو ليشا عن الجتمع الما ه, 


ويةودنا هذا إلى التببازل وكرف : كن أن عمق للرد شعو ره يالامق! أنؤسى 5 


4م 
"م ! 
لاشك أن تكوبن هذا ااشعور الإيحابى فى الفرد حتاج إلى العناءة به منذ الطفولة 
آل 1 20 فتحسن مدأ ملة الطفل ف اشعر ه بالثقة ف أفسةه » وألا أحمك إل صلاه أو 
زجره أ سحر مأنه أو القسوة عليه وضعر به ضربأ مبرسما أو ممسأيز ته ومقارتته 
يأفراله كني 3 أ كس تفوقاً هدك » أ سدم معاملته أ لتسارى مع #شسة أشمائه 
فو شه.ةا نه .ا قو إشياع حاجاته الماد ك و النففسية وى الإجماعية بقار م تمل إفكانات 
الأسراة 6 5 على ' عمل مسو ليات يسبطة تدعق مع دراه وإستعداداقه 


وهيوله . 


وبالنسية لاشخص الرآأشد الكبير فان أمنه التفسى لا يتكون من تلقاء سه »> 
و إما هناك بعض المؤثرات أتى قد تؤدى إلى إهتزازه وفقداته 1 من ذلك شعوره 
١ ْ‏ با لظل والاضطباد وضياع الحقر ق المشروعة وهدرها , وعدم ادترام ميدأ 
تكافذؤ الفرص ء وحرمانه من د رءة الدعبير عن نفسه » ومس ديده فى مستقيله 
وعاضرة وكين قدره ٠‏ وعدم إشراكه فى اللانشطة الإيحابية | فى تشعره 
سمه وبدوره فى خددمة ة الجتمع الذنى إعيش فى كنفه . 


إن اهتزاز قي الحق والعدل والخير واجمال يؤدى إى[متزاق: شعؤر الفرد 
#الامن النفسى . كذ لك فإن ظلام الرؤية للمستقبل تمل الفرد يفقد شعوره بالامن 
النفسى ليحل مله الشعور با ليأس وإلقدرط والسخط والغضب حتى على نفسه . 
شعن الفرد الذى تدر إلى الآمن التقمى أنه عيش و ا قر د رآ و ولا عن بقية 
الناس , وشعر بالوحدة حى ا كان يعيش فى مكان يج بالنامر. ٠‏ [إنه وحيد 

-تى وسط الرحام » لاآنه ديش منسجا فى عالمه امن ل يق فى النباس 

ولا يرناح للتع.امل معهم . ء -لاج مثل مر ؤلاء يكون بتوفير الرعاية اانفسية 
0 الإجماعية لم 5 تأمين ستظيابم وحاضار م و لذاك كانت صبيصة زعيمتا 


مم ج 1[ سب 


ااتحيوب الرئيس ميارك بالإهيام بالشباب وفتم الأفاق أمامه ليأخذ نصييه 
'العادل وفى المناصب وف القيادة ونحرم [إستئّثار أرباب المعاشات بالمناصب 
'اأشادية إل الايد ٠‏ 


(إشعر الشباب بالآمن انفسى كل رأى العدالة مزدهرة ترفرف بأجنستبا الحا:.ة 

.قى دبوع اليلاد » وكل) رأى أن صوت العدالة يعاوكل صوت »ء فلا تنهزم وتصرع 
لأمام أرباب الواسطات والمحسوبيات وأهل السطوة والنفوذ ومراكز القوى »: 

وتقف عاجزة أمام أصحاب الملايين الذين >معون بين المناصب القيادية الرفيعة 


ونين الإتحار الواسع والمنوع حتى مع المؤسسات التى يديرونها . 


فظرة إلى أمن الإنسان الداخى وإ أمنه النفسى أم ضر وب الآامن والآمان. 


أ لفصل العاشر 


كيف نقاوم الاحياط فى الطفواة 


؟ ٠‏ طييعه الأحياط : 


هب أنك كنت على موعد هام مع أحدد اأشخصيات الهامة ؛» وهب أنك تبلل 
أن تغادر منزلك دق جرس الماتف » و[نشئلت بمحادثة طويلة <تىأزف!اودد » 
وهب أنك [إندفعت بكل سرعة إلى خارج المنزل » وصعدت لسيارتك على عجل 
وأدرت م ركبا .. ولكن دون جدوىء فنقد كانبالسيارة ءطب ماء وحاولث. 
ثم حاولك .. وأخيراً فا تالموعد وخرجت مناسيارة غاضباً عاندا إلىءئز'نك.. 
فى مثل هذه الحالة تقول أنك تعرضت لموقف إحباط . وهو ذلك الموقف الذى. 
بعاق فيه السلوك الذى يستبدف تحقيق هدف ءا ء أ الذى يتباطأ فيه هذا 
التحقيق » أو الذى يصاب بالتداخل والعرقلة ٠‏ 


ويستخيدم علماء النفس لفظة ١‏ إحباط » بمعى د هرقف ء عل التحو ساف 
البيان » ؟ا يستخدمونه بمعنى حالة نفسية ناتجة عن إعاقة النشاط المادف للغفرد 
وحيث يشعر بالاضطراب والخيرة والإرتياك والضيق والذضب . فالإخباط 
إنفعال غير سار أو غير سعيد . والموانف الى تتضمن تهديدا النرد تمد موافف 


محبطة وهى موائف تنضمن مشكلات . 


فندما يثار سلوك الفرد نحو هدف ما ثم عاق هذا المدف فإن الإنان 
يصاب بالإحباط .٠‏ 


اه سس 


التعرض للوككلات | 
رتظبر هذه المشكلات من خلال وجود عرائق أو عقيات أو ضدف وعدم 

قدرة » أو صراعات بين أكثر هن هددف وأحد فى وقت وأحد : وبداهة فإن 
الحياة الإجتاعية والبيئة الجدْرا فية لا تخلوان من العو اق التى تقف أمام الإفسان 
وهو قَ سبيل إشباع حاجاته : فاليدار الواسيعة وا#يرطات 6و الثاوج 2 والجبال 
الشاهقة والصحارى ااشاسعة » تمثل عوائق تحول بين الإنسان وإشباع 508 
والحمناة الإجماعية ملمكة با لعذا؟ ل | لتى تحرم لاد من [شياع حأ ابه متى نشاء 
وكيا يشا من ذلك الغاذات والتفًا' يد والقسم والمثل والقوانين » فالرئيئى 
المتنشاط عنع مرؤشيه من إشباع حا جاتيم » و الآباء والمءليؤن تحدون من[نطلاق 
ااطفل وشططه ى المطالب التى تلغى أو تؤجل أوا تعدل . فالآب عع إينه من 
قيادة السيار 5 حتى بلغ الغامنة عشر » والام تملع ينبا من وضع المساحيق تق 
#تزوج ؛ والمعل : مذع الطالب من العيث بم ّعة زممله والآان م [بلته مل_ 
ل ل يتجاوز الخامسة ءثر من عمره » وصاحب العمل 
برفض رفنع أجسر (سليمان ) لانه لا ينتج . كل مؤلاء قد يشعرون 
بالإحباط . 

الأحياط من داخل الفره : [ْ 

و أيسن من الضرٌ وري أن انتج الاحاط من وجودععائق أو صد أو منعز 

خارجى وإما إتولد الاحراط من وجود نقض فى ثىء هام بالنسلة للفرد فالكنا 
الذى رغب فى الرواج ولا جد من تقبل الرواج منه يشعر بالاخباط م زااظفك 

الذى برغب فى شراء لعبة جم ول ولا بحد أمنها إشعر بالاحباط . 


تمل أواحى الب 520007 الاحباط ذم لتو أرجد فى 
االميدّة المادية أو الإجماعية ولا توجه فى الفورد ذانه من ذلك لمي و 558 


1ت 


+.ى اشلل أىْ الضعف والهزال . ققد بيرغب 'افرد أن يصييم ٠رسيقارا‏ عالميا أو 
كما بارعا أو جرأحا مأهرا أر طيييا بارعا أو خطما موه 3 ولمكن قدرايه 
قف دون ذلك ذاإذا وضع الانسآان لغسه أهدافا تتجارز حدود قدراته كان 


الاحباط ان اصبيةه و 


: الصراءات والاحياط‎ ٠ 

٠‏ وتلغب الصراعات دورا هاها قى شعور الفرد بالاحباط . و يعبر المثل ااسائر 
القائل « ,أنك لا تستطيع أن تأكل الكعكة وفى نفس الوقت محتنظ بها » عن 
:عارض فى أعداف الفرد يدود إلى حالة الصراع ؛ » كثيرا ما تثار ثأر دوافع متعددة 
داخل الفرد وفى وقت واحد . و لكن أهدافبا .تضار ة ؛ فالطالب لا يستطيع أن 
يكون بطلا رياضيا وف نفس الوقت حتفظ بالتذوق العلمى الذىحرزهد'ما والذى 
وه إت ل قل اناق االاقترع نو الطالن اللاو هل درما غالية كن نام 
. إختيار صعب لتحد بد الكاية الى يلحدى مبأ » ولذا فبر يحاتى من الصراح خ دمن ثم 
الاحباط . والفثاة التى حار بين ألن ؛ واج من شاب فقي ولكها نحيه وبين آخر 
غنى و لكنبا لا تحبه » إنما تعاتى من سالة صراغ . 


خردرة تحمل قدر من الاحباط : 
فالاحباط من المشاعر المريرة م الذى بدل على معاناة الفشل وتشبيطظ الهمة 
والعزم » و إشعر الُرد عندما يا بالفثل يرةالامل. فالاصباط وون طقنم 
من المشاعر ااسلبية اله مَى نط بالإإسات و التى انبج أفر 3 الجتمع" بتر ضون لهأ 
بصورة متزابدة توما بيعل دم ٠‏ 

بك الاحياط نا جد [اغرد ل أو مئعا ؟ أو أو إعافة لنعاطه » ومن م 


«تعذر مق أغزائة 5 وماق سلو كه در 50 مأ 50-8 100-06 1ه 
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و يطائق الاحياط كذالك على حالة الفرد الإننعااية أو الد'فعية التى تلتج إديه هن 
النبديد وخيبة الأمل والمرعة أو الاندحار أو الإماقة والحباولة بينه وبين تحقيق. 
أهدانه وآماله وإشباع دوافعه وحاجاته النفسية أو الإجتاعية أو المادية . 
والاحدياط شءور يعتر ى الفرد وقد ؛«صيب جماعة هن الندأس . وقد يرجسع إليه 
ظروف حرمان حقيقية أو ظروف غير حقيقية حين يتخيل امرء أنه ظل ؛ وأنت 
حاجاته لا تشبع وأن حقوقة مبدورة . ويختلف الشعور بالاحباط باختلاقه 
مستوى طهوح للفرد ٠‏ كا ارتفع مستوى طموحه كل زاد احتبال تعر ضه للاحياظط 
والفشل . 
وللشعور بالاحياط أثر كبير على سلوك الفرد وشخصيته » وهن أبرئ آثاره 
أنه يقود إلى العدوان ووزووعرووة وهناك مأ إسمى « بفرض الاحباط م ىق 
تفسير ظاهرة العدوان : والحقيقة أن الاحباط ظاهرة لا يمكن تفادمها نظارآ 
لظروف الخحاة الواقعية التى “حول بين الانسان وبين إشباع اكير 8 دوافعة م 
ذلك لأن هناك بعض الاشخاص الذين برغبون فى نحة.ق حاجاممم وهت) و كمغيا 
إشماءون درن نظر إلى الظروف الواقعية » ولذالك 'نكون معاناتهم من الاحياط. 
أسّد ؛ انم ' يتعودوا على تحمل الاصياط معموبة1ه - دوزكهة مهم ٠ه‏ 
الطموح الزائد والاحباط : 
ولذلك على الشخص السوى الطببعى أن يوام بين مستوى قدراقه وإمكاناته 
وظرء فه المادية والإجتاءية من نأعورة و بين مستوى طموحه والآاهسداف التى, 
يضعبا لنفسه » حيث لا تنطوى على شطط أو ميالذة فلا تسم بالإستحالة والصعوية 
البالغة فى التحقيق » فالاعمى مثلا أو الآصم لا يمكن أن «طمم فى مبنتة الطيار أم 
الساعانى. وشباب اليوم كثيراً ما وفالون فى ر.م مستقبل حياتهم و بالمثل نجد. 


97! سس 


كثيرا من فتيات العصر يطمحن فى زوج مثأنى وسيارة فاخدرة وقصرآ مره 
قاروة طائلة وسحياة زو جدم.ة سواأة تملوها ألر وهامة و الاكواق المتبادلة ا أذزل 
العفرف وغير العقدف 6 وَ صح وير من خر بجى ال+جامعات 5 قبل التخرج 5 مله 
رؤوسهم نديالات المناصبٍ ( الوزارية ) وما فى «ستواها حتى إذا ما تخرجوا 
بالفعل وجاروا سوق العالة شرا وغربا وإنتمى بهم المطاف إلى العمل فى أرشيف 
أو جمعية تعازنية أو فى حديقة الميوان . 
الاحباظ والاشباع : 

وعندما إصاب القرد بالإحباط فإنه .يعانى من حالة من الضى و الاضطرا 
أر الخلط وااؤضبالناامج منالفش ل واذريمة أو التبديد أو الحرمان وعدمالإشياع 
هع همح الخاص بدافع معين أو الفشل فى بلوغ هدف ما . وينتسج, 
عن تعر دض الإنسان لكثير من مواكآف الإحياط الاصا به بالقلق 7 رهق 
من الامصاضص النفسية العصر 1 وأسدة الإنتشار ٠‏ 

ولكن .ليست كل درجات الإحباط خطيرة على الحياة النفسية للفرد » فبنالك 
م الذات الوسطى » عل حد نعبير نظرية التحليل النفسى . وهى القوة الداخلية فم 
الإنسان والتى تساعده على التحكم فى دوافمه والتى تج ل سلوكه يتمثى مع. 
الميادىء الاجتاعءة و صع الواقع 58 
نتائج الاحباط : تجرة الأطفال واللعب الناقصه : 

وللإحبساط 1 6 ا وأخرى بعك 8 قالملدى ما الذى اتحله الفرد عندماك: 


تعر ض لموقف عبط , 


يب عل مدا التساول تجربة ل قة آجر أها أحد العلياء على عدد من الاطفاث 


صب 14[ سم 


الصغار حيث كانوأ محضرو” لمعب فى غرفة خاصة ت<توى,عل عدد من اللعب' ء 
.واكن أجراء من هذه اللعر كانت منقودة عمداً ع فالمقعد بلا منضدة٠,‏ منضدة 
لكواء املاس و لكىن دون الكواة افسبا . سماعة هاتف دونو جود قرص 
للباتبف نفسه. سكب شراعى وغيره من لعب الماء ؛ ولكن .دون وجود المناء 
#نسبا » وإحترت الغرفة كذلك على كثير من الاوراق والافذلام .. قهاذ! كانت 
المرجة ؟ بعض هؤلاء الاطعال جلسوا بلعبون بثذف وف ممعادة غامة ٠‏ لقد 
أستعاضوا عن الأجزاء المفةودة بقدر كير من الخيال واستخدم..وا الورق بدلا 
عن المء د لاحار سفنهم » وأمتخدموا قبنة اليد بدلا مر._ قرص التلدفو ن . 
.و لكزيمرعة أخرى من هؤلاء الأطفال تصر فوا تصرفا مغايراً ماما » فلل يتمكنوا 
من اللعب بطريقة بتاءة ؛ وعجزموا عن اللعب كنشاط مشبع ومرض ذى معنى » 
لكوم أعبسوا يعن مع اللعب » وفى بعض الأحيان كانوا يقفرورد_ فوقبا 
ويدسرناء فإذارسرا بالأقلآم ٠‏ كانت رسومائهم مجرد عيث بلقم كرسوم 
الاطفال الاصفر سنأ منهم » وعنند حضرر أى شخض كبير كانوا يشكون إلبه 
ولجأوا إلىالبكاء والتحيب» ول يظبن أى واحد مهم إتقياهاً نحو زملائة الاتر ن. 
و لقد نام واحد منبع فوق أرض الغزفة وزأن يخملق ف السقف ورا حيسترجع 
عاض الأاشعار التتى حفظها فى. مدرسةاعضالة » ول يعر أى شخاض آخر- أ [هتام. 
وهنا تساءل الباحث عن سيب وجود هذه الفروق بين هانن اللمو عتين : وار ام 
يطرح تساؤلا مؤداه : و هل كانت اجماعة الثائية تحت تأثير.المجاناة مرن.., 
الإضطراب الاشعالى فى المتزل 
مصمط كه عءعسدطعن156ق لمدم ةمصع 
أو هل خضع بعءض هؤلاء الاطفال أسوءم المعاملة فى المنزل ؟ 


أطفال امجموعة الثانية يشبوون تماما أطفال امجموعة الآولى . أنم ببساطة 


انضموا إلى التجربة فى مرحلة لاحقة . وأنهم يظابرون أعر'ض الاحباط ذلك 
الاحياط الذى ثم خاقى موأةئه صورة عند به 0 وأقد ظررت عذه الاعراض عل 
التحو الأنى : 


بعد أن لعب الاطعال يسعادة مع صف إلأامب أو اللعب "تأقمة . © سيق 
وصفه ء ثم [عطاهم خبرة إضافية . فنقد تم إزلة أر إيعاد شاشة معتمةءر. 
وسط الغرفة حيث إستطاع الاطعال أن بدركوا أنبم فى حجرة أوسع ٠‏ وآأما 
محتوى على ليس فقط اللعب التصفية » ولكن توجد لعب أخرى أكثر جذبي-ة 
واكتالا ‏ فيوجد فى هذا الجرء من 'ذرفة متض.دة للكرمى وقرص وبسرس 
للتاينون وبركة من الماء الحةيق القارن , عندما رؤى اللاطبال تعساء جدأ ىتنك 
المرحلة الأاخيرة من التجربة تم وضع شاشة من "سلك بهم وبين ه أرض 
أصيد » السعيدة وجب عنهم اللعب الكاملة و ممم لهم بالاحب فقط باللعب 
النةقرصةء وإنالك كانوا محيطين . 


وهنا تساءل اأيأحصث لاذا كان موقتف اللعب انصفة مشيعاً ومرضيا فى المرة 
اللأولى ومحدطا أو .سبا الاحباط فى المرة الثانية . 


تكن الإجابة على هذا التاول فى أن نماط اللسعى نحر تحقيق المدف كان 
معي فى المرة الآ ولى من حرث أن هؤلاء الأطمال تمكتوا من اللعب بسعادة مع 
اللعب المتو فرة أما فى المردئة الثانية قلقد عم دؤلاء الاطنال بوحود لعب أ ذثر 
عاذ ان إشياءا وعلى ذلك فلقد نشأ هه دف جد بد فى اايوء الآول أمكن 
الحصول ص _المدف بي فى اليوم القازر فدل «: لاء الآطمال فى حقرق 
أهدا قهم . اللعب الان مع اللعب الصفية إا حرم هؤلاء الأطمال من التمتع ذبرة 
ممكدة رأ إثر غنى وتراء » ومن شم فيم حبطون ومن نتائج هذا الإءراط ما يل : 


دآ د 


- التوتر وعدم الشيعور باثرا< 

لقد أظبر أطئال هذه التجربة ز» 5 كيرة فى المرحتكة » والنململ ارأةاق 
وااضجر وبصورة عامة اسم سباق كوم يعدم الراحة أو القلق . واتفذت رسوماتهم 
شكل م شخيعة » أو و خربشة بالقل » وذلك لآن ءضلات الطفل »مشدودة »؛ 
ولان حركاتهم ؟ نت مرزوزة ولقد إرتبطت علام الراحة هذه بكثيرم ناهر كات 
[أى تدل على عدم السعادة كا لشكوى والتنهد والبكاء . و لقد لوحظت عدم السعادة 
هذه عند بن أطفال من .+ طئلا وذلك فى موقف اللعب الحر » و لكنها لوحظت 
لدى ٠؟‏ طقلا فى حالة الموقف انحيط . 

وبالنسبة للكبار » فقد لوحظ أم أيضا يعانون من اتوتر و'قاق والإثارة؛ 
وذلك عندما حبطون أو إشعرون بالتبديد . 

فلقد لوحظل عليبم إحرار الوجه وأخذوا فى قبض يديهم وبسطبا . 

ومن النتائج الاطيرة للاحباط فى هذه التجرنبة ؛ أنْ الاطفال ارتدوا ثانية,لى 
ساوك مص الاصابع وقضم الأظافر » بل أن السكيار, أفسبم ارتدوا إلى إعادة 
قضم الاظافر و كذ لك +أوا إلى العودة التدخين ومضخ اللبان كتصر يف أوتنفيس, 
لفقم . 
؟ ل التدمير أو النذر يب : | 

ظ من اتائج التعرض للاحباط كذلك اليل لتبخريب والتدميي ويرتبط حالة. 
الدوار الزائدة و ركات عدم الراحة أ القاق. سالة أحضب اتى. تقو ل اند مير 

وإلى اجات العدوانية . فلقد عقب حالة الاحيساط ير 7 الكل والخبط أ 
#أطرق والكسر والتدمير أو ااتحطء م١‏ فبيننا لم 3 ت مثل هذه الافعال إلاه 0 المي 
فى تجربة 5 الالعاي الحرة آتأما مز طللا و ى الموتف اط من تجموحع قبي ديه 
وم طقلا . 


جد 2 15 هده 


+ العدوان المباشي : 


فى الخالب ما تود الاحياط إلى 'لعد وان ضد الشخص أو لثىء مصدر هذا 
الاحياط فق التجربة 'ل-ا قَة لوحظ هجوم الأطفال على الاجر الفاصل بينهمر بين 
؟للعب الكاملة . فى مواقف اللعرة العادية , عنديا بأخذ طفل صذير لعية من طفل 
آخرء فإن الإخير تمل أن مماجم الإاول لاسترداد دده . وإن كان هذ!الرد 
با لنسبة للكبار يتخذ شكل عدران لفظى أكثر منه ذيزيتياً أو ماديا . وإذ' كان 
العائق الذى حو ل بين الطفل وإشباع حاجته ءائقا انا أنه ا لإزلته من 
طر يقه ما يفعل فى أسلوب سل المشكلات أو التفكير ؛ أما إذا كان هذا العائق 
شخصا ما فانه مهاجمه بالعدوان . ولكن ليست هذه هى الطريقة "تى يراجه مبا 
(لإنسان الاحباط داتما . 


عِ - العدوان اأزاح أو المنقول : 

يقال أن الإنسان يتقل أو يزيم انفعاله بطر يقة لا شعورية » فبدلا منسةرط 
الإنفعال فوق ااشخص أو الثىء مصدر الخضب أو الإحباط » فإنه ينقله إلى ىم 
5 خير ء وذلك إذا كان المصدر الارل قويأ أو خطيرا مناه له رد » فرئيس 
:الموظف "ابسيط إذا أهانه أو أغضبه » فإنه ضاف من الرد عليه و[سقاط غضبه 
عليه ؛ بل ئراه يكظم غيظه فى نفسه , حتى جود شخما آخر أضعف هن الرئيس» 
أو أثل خطرا منه ؛ ويفجر فيه ثاثرا . 

بالضيط يم حدث عنددما يعود الموظب إلى منزله عبطا ٠.‏ قيوب فى وصصسه. 
"ل وجته لاته الآسباب : 5 

أحدياناً 0 مضدر الاجباطة غ اد غير معروف ؛ وأحياناأخرييكون 
غا با رلا يمكن الحصول عليه » أو غير تسوس ٠.‏ 


د اسن 


ولذلك فلا يعرف أو جمد من مهاجم ؛ و لذا فبو يبحث عن. ثثىء مأ 4صبم 

عليه غضيه , عئدما تو صد ااطرق أمام الفرد للتعبير عن عدو أنهضد مصدر الإعتداء. 
عليه فإ نه يلجأ إلى مأ تسمى, يا لحدوان المنقول أو المزاس © وهو عد وأن ضدل. 

شخص أو ثىء «.برىء ء فا أطفل قد صل على درجات سيدة فى الإمتحانءو اذا 
ود أو إدسب والطفل الذى يفشل فى اللعب مع أصدقاء اللدوسة » قد يعرد [إل. 
المنزل 55 بعنف ذل قطته . ولقد أمكر ن إثيات هذا العدران المراح فى 
تجارب 56 عل الفئران وبا أطبع إذا كان موضوع العدوآان الجد بد إشيه 
إلى حد كبير الموضوع القدم فان الفرد #د. كفا أو منعا من مارسة العدوا نعاءه 
تحاشيا لطره . 
ه - البلادة : 

لاشك أن الساوك الإنساتى غاية فى التعقيد والغرابة ٠‏ .فالافراد الختافون. 
إستجيبون بطرق غانافة لوقف الواحد . بينها الإستجابة . اشائعة الاحباط هى 
العدوان "نشط.أو اله.ال ء هناك إستجابة ف عمكن ذلك تماءأ . كاليسلادة. 
واللوميالاة أو الإنسحاين أى“الإنزراء » أى اتعدام النشاط 3 الإهتيام » فى 
دراسة على موعة من الآ ملفال.تببية أن بالاسا ال المضطربين كائرا أحكثر ترددا: 
فى. إلاجوء إلى العدوان المباشر بعد الإجواط ؛ بالفياس بالاطعال الاسرياء أو 
العاديين ! 


5 - الخبال : 


عندما تييح المشا كل التى نواجهنا أصكير مما نستطيع أن نحتمل , فإنا 
تتحث عن الخل فى عام الاحلام ؛ أى الل على أساس من الوم والخيال أكثر 


1١8‏ لت 


من الإعتاد على أساس من الواقع أو الموضوعية فالاطفال عندما حرموا هن المياه 
أأقى وصطادون فيبا فى تجربة اللعب المنقوصة لجأ بعضبم إلى تيل أرضية الخرفة 
د حيرة ملوءة » بالمياه والاسماك وأخذوا! فى ١‏ الصيد ء منها . والشاب العربى » 
ند حل بأنه تخرج وحصل على وظيفة راقية وأنه قد زوج وعثر على مسكن فاخر 
وأصبم قود سيارة فارهة و#اس إلى ج واره زوجة حسناء لطيفة . على أن 
الاشياء انخروم مها هى ااتى تصبمم موضوع أحلام الفرد . فلقد وجد أن مموعة 
بين الرجال فقدت [إهتياهبا باأنساء وبصورهن عندما تعرض:_ وا نجاعة شديدة 
حيث [نتزعوا صور النساء من فوقالحوائط وعلقو! مكانها صو را لبعض الاطعمة 
الشهية والفاكبة الطازجة : 


ل الزنوطية فى الاسملوك : 


من الاثار النفسية ااتى ,تحرض ا اغرد لليجة للاحبساط أن يسم بالغطية » 
حيث يتعرق على مط واحد ماتكرن وبدامد : فؤ:.الاسجوال اطبيعية تحتاج عماية 
حل المشكلات إلى الارونة واللجوء إلى الحيل وااطرق.التلنهة فى حالة فشلى الطرق 
العادبة فى الوصول إلى الحل . و لكبن عندما عرض الفرد للإحباط فإنه يقد 
هذء. المروئة فى التفكير و يظل ااقرد يكرر تقس ألسلوك إفاشل . فق حال الإربية 
قد تؤدى صعوية مناهج الر ياضيات أو اللذة الايجان 5 إل الفطية فى ساوك. التلميذ 
إزائها حتى دأن كان سلوكاً فاشلا . 

هذه نحات حابرة لسير أغوار الشعور البغيض :: ثدُمور الإحياط الذبى يحاصر 
الفرد المماصر فى كثير من ماسحل يائه : طفلا وحساهةا .وشابآ و كبلا وشيخاء 
ام الذى بدعونا التفكير فى مقا و مثه و الوقابة من أن متلك على الف رد حيايه 


و تسد سمعأدته و | 


اء م1 ل 


وعلى الرغم من أن جمبيع المؤسسات الإجتاعية أو السياسية والإقتصادية 
و الدينية والإعلامية تستطيع أن تضرب يسهم وافرق مقاومة إحباط أفرادها 
إلا أن المؤسسات التربوية تقع عليها المسةولية الكبرى فى هذا الصدد » بإعتيارها 
المؤسسات المببي:ة على صناعة المواطن الصا وإعداده وصقل شخصيته وتنميتها 
وتدعيمبا وتحريرها من كل ما يكبل طاقتها » و بإعتبار أن :لك المؤسسات تتناول 
(افرد وهو ما زال طفلا قابلا للتشكيل » وعقله ما زال غضاً تنقش عليه التجسربة 
ما تشاء وبإعثبار أن خيرات الطفولة تضرب محذورها فى أعباق الشخصية وتترك 
آثارها الداثمة فيا بعد ٠‏ 


ولذا أسدحر ص سم القارىيء الكرسم و يمكن لأدر بمة أن آكوم 4,7 لقاأاومة 
الإحباط علبا بأن تلك الحاول المةترة يمكن ترجمتها وتطبيقبا فى ذتلف انجاللات 


دور الكؤسسسيات التعليميه قى هقاومه الاحباط 


تستطيع مؤسساتنا التربوية والتعليمية » وقد بلغت ولله الجد ء قدرا كبيدآ 
من التقدم والرق » آرت تسبم فى حماية طلايبا من المعائاة من مشاعر الفشل 
والإحباط وذلك منخلال جميع العمايات ااتعليمية : إبتداء من نظم قو لالطلاب 
و[ لتحاقهم ؟عأ هدم العلسية وطرق التدريس وتحد يد المنا هج والمقررات الدراسية 
وأساليب تقوم أعمال الطلاب فى الإمتحانات وغيرها ومن شلال معاملة الطااب 
على أمس “تربوية وسيكولوجية سايمة » وعسير الإدارة التعليمية الديمقراطية 
و نظم التمويل والإنفاق . إن الجتمع المدرسى بمثل مجتمعا كاملا يؤر فى ااطالب 
ويتاثر بهء وتثرك المدرسة 5 ثارها اليعيدة المدى فى شخصية طلاببا : “بلك الآثار 
التى تنتقل إلىخارج جدراتمها : إلىاليبئةالخار جية . ويمكن إجاز دور المؤوسسات 


التهايمية فم 1 وإن كنت رك الخيال للقارىء الكر.م وخيربه أن تلءأ دورها 
فى [ستكال الصور التى قد أعجز عن عرضبها كأملة م 


١‏ ل استطيع الإدارة التعليمية نفسها أن تسبم فى التخفيف من حدة مشاعر 
الفشل والاحباط وذلك عنطريق [تسامبا ريد من الروح الدمقراطية فىااتعامل 
مع المعل أولا ثم معالطالب ثانية » ذلكلآن ما يتمتتع به الملم من حريةودعمقراطية 
زا يمكسه على طلابه » ولآن ١‏ فاقد الثىء لا يعطيه » فالمعل المكبل بالأغلال » 
لا بمكن أن ,يغرس الحرية أو عنحبا فى نفوس نشيمنا العربى. 


؟ ‏ ولاشك أن المعل أتحبط المثقل بالهموم والذى يعانى من الفقر والعوذ 
اح إستطيع أن بون هوقو أفسة مصدر إشباع 4 وأذ لك سب رفع المستوى 
المادى والعلمى والمبى والتربوى لمعل.ي.ةأ و جد بل خيراترم والاع.تراف بدورثم 


وى والوطى . 


م ولما كان لنوع الدراسة أثرآ كبيراً على حيساة الدارس ٠‏ فأن نظم 
(لقيول ينيغى أن تحقق ميدأ وضع الطالب المناسب فى مكانه المداسب » وهو 
ذلك المكان الذى يتفق مع قدراتالطالب وذكائه وإستعداداته وميوله وخبراته 
وسمات شخصيته وظر وفه المادية والإجتاعية ‏ ذلك لآ نوضع الطالب ىدراسة 
لا تشيع ميوله ولا جد فيبا ذاته ولا تحققبا من خلالها [ما! بؤدى به إلى الشءور 
بالإحباط ٠‏ 


غم ل وللمنا هج الدراسية وا أقرر أت دور أسا سىق إشباع حاجات الطا أب 
والمقلية . فملى وأضعى المناهج مراعاة قدرا تالدارس امقاية وعدم المبااخة لاق 


د 10# سه 


1 المعلوماتودكدها ولا ف صعو يلابأ وعسرهاأ سودى ليا إشور بالإحياطو انقص 
من جعراء الفشل فى إستنعابها . 

م | أما قَْ قاعة ألدرس فتضع مساق لية كيرى على المعلم أو الاسئاذ 6 إذ 
يتعين علوة عدم صد االطالب أو زجره أو لومه أو تعنيفه على الإجابة الخاطمةأو 
الناقصة أو مئعه دن الاشتراك ف المناقشة , وإيا عله أن راصحيح أخطائه دون نشل 
لاذع أو تجر امم 6 وأن انرل الجوانب الاجابة ف إجاية اأطااب 3 وأن ل(شجعه 
على الحضى قدما فى إعداد الدروس المقبلة والإشتراك ف المناقشة .. 

> - على المعلم الحديث أن يراعى مأ يوجد بين طلابه هن فروق فردبة ف 
سمر خا4 ة الفيم و ألضم والاسة.ها ب والااستذ كار وَأت يعامل 013 سويسب قدرانه 4 
يرش بعط 50-00 طْ لب أقصى مأ عبده ا سر أو إضال . 

س ومعاملة جبيع الطلاب على قدم المساواة أثر طيب فى نفوسهم جميسا » 
فلا يحابى أحدا على سأب الغير؛ ولا م مله بالإناث دو نأاذ كور أ الاغنيام 
دو ن.الفقي أء, ول ا يقصر منأقشة مع قلة من ااطللاب ايك الياقين » إلى عليه أن 
يوذع [هتامه وعطفه علىا يع على قدم المداواة.. ا 

٠‏ لم سث م أغاة خدم 'تكليف'الطالب بواجبات نفو ققدرائه الطبيعية أو تتجاوق 
حدود لفارة الزمنية الخصصة لانجان عل مأ ع 


لسر عة حتى 5 الطلدي لظيو 


١ «‏ مم صل سات التعليمية أن هيم الحمفللات ال ى ذكر م ق 8 | الطء ملاب 


المذفوة قبن و أن لكتت ب أسماءهم ف لو يات الشرة ف ف0 ال ع 1 اس أ عق فوم و عجوم 1 
شبادات اأتقّد ان 


ا ا 0 


9 لا ينبغى إطلانا معءايرة الطالب أو [إشعاره بالليذ وعدم 
اللقبول - ظ 


١‏ توفير جو الامن والمدوء والاستةرار للطلدب 0 الضرط 
, والربط داخل أوجناء امو سسة التعاممية لوشعر 13 طالب بالامان والجسرية 


ل 


: .وغدم الخوف‎ ١ 
٠ م ب عدم اللجوء إلى العقاب اليدى مها كانت الظروف‎ 


-وااقسوة عليبع . 


6 سس العمل على (شباع حاجا ت الطا أب 000 الم تطاع وف سس دوه 
الفقراء من الطلاب بالاحباط . 


5 سب جعل الماة المدرسية مأسك بالجمو بةوالثقشاط المتنوع و امحبب للطا لب 
والنحت والتصوبر والتمديل وقرضص الشعر و كتابة مقا للات والخطابة والإذاعة 
والزراعة وجمع الطوابع والعاديات والأثار وما إلى ذالك . 


أ سس إشباع حأ جدات لطا أب وهى متحددة ومتنوعة » ومنب.ا الداجات 
!أفيز رفية كاللاسة للعطام و اشر أب و ألدفء و منبأ المماجات النفسعة والاإجتاعية 
“كالحاجة إلى 'الامن والآمان والخحاجة إلى الإسترام والقبول الإجتاعى 
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والحاجة لىالشعور بالإإنتاء والحاجة[لىالإعتراف وإلى ترام ااذات وتقديرها؛ 
والحاجة إلى تأ كيد الذات وإثباتبا وتحقيقها والحاجة إلى [كتساب العلى والمعر فة. 
وما إلى ذلك . 


وبذلك تصيح المؤسسة التعليمية واحة يد فيبا أأظءآن مساء والجائع غذام 
والمهاجمع آمناً وأنحيط إشباعاً . 


أ لفصل الحادى سر 


علة التساى أو اللإععسلاء 


سس 187 سد 
الفصل المماوى د ى 
عمامة الساى أو الإعلاء ونناء الإنان الدرى 


هى تلك الى بوجبها بر تفع الإنسان إلى مصاف اللانكة وبر تق سلوكه إلى 
أعلى مىاتب الانسانية سمو أ ورفحة ونيلا هى تلاك العلدية أأتى تحفظ على الإنسان 
إسانيته . ولولاها لانحدر سلوكه إلى عسائب الخيوان الاعجم ٠»‏ حويث تث تشع 
يدوافعه وقواه من الساوك البداكق أو الحيواى أو ااشهواتى الحض إلى قن وات 
السلوك الإنساتى الراق والمتحضر » واللتّم وااذى يفيد منه الفرد واماعة ج 


فعملية الإعلاء أو التساى وونفمدزتطنه هى واح دة من الاليات أو 
اليل الدفاعية مموتسمطععم مووععهق الى ستبدل فيها الإنسانية تلك الدوافع 
البداتية أو الحيو انية أو العدوانية الفجة » أى تلك الدوافع غير المقيولة [جماعيا 
وخلقيا » يستبدها بأشكال راقية ومقبولة من السلوك المتحضر الذى يقبله! يجتمعع 
وتنطيق أكثر ما تنطيق على الدوافع الجنسية » ولاسيما فى مرسلة المراهعة 
ععوعءوءر هق هذه الخبلة الدفاعية 'تساعد الإنسان على إشياع دوأافم 4+ وعيل 
مش كلانه ومن لم فض حدة الئواثز عنده يروؤزوبية2 دون أن يكشف لنفسه أو 
لثنافة الثى يعيش فى كنف عن نلك الدوافع ااتى لا ,رضى عنوسا هو أو جتمعه 
وهنا ستبدل الاهداف التى لا يقيلبا ولا يوافق عليبا الجتمع بأخرى يقباب١ا‏ 
وبرافق عليبا + أى إلى الأنشطة ااتى تقود إلى النجاح وإل الو بدلا من الفشل 
والاحباط فالدوافع غير المقولة إجتاعيا تحد لنفسها منافذ فى أش كال مقبولة 
إجتاعا ٠‏ ْ 


فاىا شع الجنسى إذأ ١‏ شيع طييعيا عن طرق الزواج أمكن اعلائه إلى اكتابة 


ام"( ب 


ال+طابات العاطنية أو إلى قنوات من ااشعر و اللادب أو الر سم و التصو أو 
النحت والمثالة د وهنا يصبح الدافع مقنعاً حيث يحد طريقف_أ للتعبير عن ذاته . 
قدافع العدوان عند المراهق مثلا إعلائه إلى اانشاط الر.ياضى أو السكشق حيث. 
عتص هذا النشاط المشروع والمقبول إجتعيا الطاقات الزايدة فى المراهقويدل* 
من إستخدام هذه الطاقة فى التخريب يستخدمبا المراهق ذما يؤدى إلى صقل 
شخصيته وموها وتربيته على الطاعة وال لنن ام والتعارن والاخذ والعطاء وغير 
ذلك من القيم القى ترسخبا وتؤصابا الانشطة الرياضية كقبولالمزعة برو حرياضية 
وعدم الغرور عند الإنتصار . وبالمثل عكن [عدلاء دوافيع حب الإستطلاع من, 
التجسى ععمول الأامور الشخصية للناس إلى البحث وااتنة.س وا كتساب العل والمعرفة 
وإجراء التجارب والبحوث و كتابة المقالات وما إلى ذلك من الأ«ود اتى تشبع 
حب الإستطلاع فى الفرد وفى نفس الفرد تنمى المرارات العلبية والمعر فية م 

هذا هر فحوى النظرية أما التجارب الحقلية فتدل على أن الدافع المستيدل. 
لا يرول كلية ولاما له رواسبه وبقاياه فالدافع الجنسى لا يمحوه ه قرص الشعر » 
وبالمثل فان دافع الأمومة لا يختى عنه ماما العناية بأطفال اجمعيات الخيرية , 


ووفقاً لما تنطوى عليه الشخصية الإزسانية من الديناءيكية والمرو:ة والحري 
والتفاعل » وتأثر كل عملية من عماياتها بكثير من العوامل ‏ فإن عملية الإعلاء 
تساعد فى ااتخلص من عقدة « أودب » عند الطفل الذكر وعقدة « إلكثرا , عند 
الزنثى - حيث ,يكبت الطفل الذكر شوته إلى أمه و ينمى عاطفة اللحب ااطبيعى 
فحوهاأ يها يعيد تنوجيه طافته نحو أنشطة أخرى كلر يأضة أو الالعماب و 00 
المجالات التى تصلح لكى نوجه [ليبا شبابنا الانشطة الثرو ييةو الرحلات وارةراد 
أما كن العيادة والإشتراك فى النوادى ومشروعات الخدمة العامة كجمعالثبرء ته 
للعجرة و الايتام والشيوخ والمرضى والإشتراك فى نظافة الحى أو فى أسب وعم 


و1 ل 


المرور والتطوع فى خدمة المرضى » و الإسهام فى مشروعات عو الامية وتشجيع 
الموايات ف التمثيل و البِسئنه والرسم واانحت وااتصوير والخطابة و قرض الشعر 
أو فى الإشتراك فى معسكرات العمل الصيفية وإقامة الحفلات والاشتراك فى 
أظلافة المدارس والمءعاهد والجامعات واللوماا على مر أذقها العامة . 


وإستخ دم الإعلاء أو القساى فى علاج كثير من حالات الإضطران 
والامياض النفسية حيث إستخدم لإحاد منفذ أو مخرج أو طسريق لتصريفه 
طاقات الفرد الييسة وخفض حدة التوتر وااقلق عنده » ذلك لآن عقاب المرأهق 
مثلا على ساوكه المدواى لا بجحدى تفعاً ؛ طالما كان السبب الذى يكن وراء هذا 
العدوان غير معروف ٠»‏ كذاك فإن الوعظ والإرشاد اللفظى قاي-ل الاثر فى 
سلوك المراهقين . أما إعلاء الطاقات فهو وسيلة ناجحة لتقو م السلوك وتوجيبه 
نحو القنوات ااشرعية المفيدة فى حياة الشاب اليومية . فالرجلالذى يفقدزوجته 
مدلا من الوقوع فريسة هزيلة لألام الوحدة القاسية نجده ينشترط فى لعب الجولفه 
أو ما إلى ذلك , والطااب اذى يفشل فى الإمتحان قد يمهتم ممع الطوابع, 
والعاديات . ومن خلال مارسته الانشطة انحيوبة يشعر الإنسان بقيمته. و بوزله 
ويدوره فى اجتمع بدلا من أن يتجرع مارة |افشل والاحباط والعزلةوالركون. 
إلى مشاعر اانقص و الدونية . 


بل أن علياء النفس التحليليين الاوائل كانوا بعثئة دن أن العمل راافن, 
يعد مخرجا أو منفذا للدافع الجنسى انحرط » و لكن تبين أن العلاء والفنانين إديهم 
هذأ الدافع بصوره طببعر 4 ة وأنه جا حول كأية إلى هذه العمليات العقلية العلبا: 

أتى تاج إليبا العمل فى العلم والفن . و لاشك أن لعل والفن أهميةق جاذ بمةخاصة. 


مه دون أن بد فعزأ [ ليميا دافم عل أو سدنت الابواب فى طربق [شباعه ّ 


مع اه 5.إ!" سس 


و تخضع عيلية ألاء ١‏ لاسلوك العدرانى أو ساوك ال1ة1آلة مثلا ضع إلى عدد 
.من ااقواءد والإجراءات ؟! حدث ذلك فى القواعد المفروضة على لعبة الملا كة 
أو المصارءة عريث يائزم اللاعب مها وقد يتحول السلوك الجسدى إلى بدائلعقاية 
خضة . على كل حال نظرية التساى لا تنجو من اانقد وخاصة فيما ,تعلق بالدوافع 
(لفسيو لوجية فى الإنسان التى لا تنجمم كلءة فى [متصاص طاقتبا اازائدة و ]ما 
#نجم فى إشباع دوافع أخرى بديلة . 
تضم للقارىء الكريم أن عملية الإعلاء تشبه إلى حد كبير عماية التعوريض 
ولكن عملية الإعلاء يقصد ,ا تنقية أو تصفية أو غربلة موعصدممء5 الطاقة 
الجسمية والعقلءة والإنفعالية وإعادة توجيبها الوجبة الصحيحه وخاصة هن النافذ 
البدائية ووزئزسنزيم إلى منافذ غير ورائية أو غير نظرءة و لكنهاجد يدةو مكتسية 
أو متعلية . وتنتدخل هذه العملية فى تعديل طريقة إشباع الدوافع الفطرية 
وجعلبا طرقاً حضار ءة كا از ام اطفل بإشباع قواعد وآداب المائدة أو إنتظار 
اشاب حتى يتزوج و يشبع دوافعه وفقآ للتقا ايد والعادات والاعراف. وتلعب 
الالعاب العقلية » الشطرنج وما إلى ذلك دوراً فى توجيه الطاقة الذهنية إلىمنا فذ 
.عسالمة و كذ لك القراءة فى ااقصص والروايات . 
هذه عملية التساى أما عن كيفية دراسة أثرها عند الشياب مثلا » فيمكن 
وفير يجالات من الانشطة الرياضية والكشفية والعلدية جماءات من الشباب » 
وترك جناءات أخرى هنهم مائلة دون أن تحظى بمارسة هذه.الانشطة و بعد ذلك 
كن إجراء دراسة مقارنة على مدى شعور كل #وعة منم) بالاخياط ومدى و جود 
الدوافع التى ثم إستيداها لدى الجموعة ااتجريبية » وذلك للتحقق من أن 
امجموعة الى وجدت فرصة سائحة للاعلاء تعاتى أقل منغيرهامن القاق والإحباط 


.ع ااتوير ٠‏ 


١4١ 


ولاشك أن مؤمساتنا ااتر.وية فى عالمنا العرى نستطيع أن تقوم بدود 
أسامى و فعال فى تحقيق تساى أ تصعيد أو الإرتفاع بدوافع الطلاب ونقاها 
من صورها اليدائية أو الشبوانية أو العدوانية الفجة إلى صورأ كثررةيأو:<ضرآً' 
وذلك عن طريق إشراك الطلاب فى النشاط الرياضى والترووحى والثر فيهى 
والكشى و"قيام بالرحلات ااملدية والإستكثاذةة وإثشرا كبم فى الندواته 
والمناظرات وثو فير الفرءص أماميم لتنممة مواهييم فى الشعر والامثيل و النحته 
والصوير » والإشتراك فى مشر وعات خدمة البيئّة وإجراء البحو راطا لعات 
وكتابة المقاللات وتنظيم المباريات والحفلات والمسابقات الثةَافية والآادبية 
والعلدية وإشراكبم فىحل مشكلات الييئية امحلية وغير ذلك مما عتص فائض 
ااطافة عندم ويصقل شخصرا نهم وينميها ويغرس (,بم قيسم المواطة الص-الحة 
وآداب الدن الإسلاى الحنيف و يرك الشعور بالإ«تزاز بالا بماد المربية الخالدة. . 


الفصل الثانى َس 


نرشيد الفنو الخاقى 


الفقصل الثان عشر 
05 اماك أ ار الخاقى 


لحل الفو الروحى والخلق هما أم أوجه الفو على وجه الإطلاق فى شخصية 
الإنسان »؛ ذلك لآن الددن عاصم من الذلل وسبيل إلى الحدارية والرشاد والتقسوى 
والإصلاح الإجتهاعى والفردى . و لذلك فلا ير أن يكسب الإنسان العالم كله 
ومخسر نفسه . وإذا إنهار صلاح الأخلاق فى الجتمع فقد إنهبار كل شىء مما بلخم 
اجتمع من القوة المادية . 
مفهوم الاخلاق 3 

وينيغى تحديد المقصود بإصطلاح . الإخلاق » موؤزلوده]3 فبل الاخلاق . 
ما يقرره المجتمع حتى ولو كان خخصأ ؟ أم أن الاخلاق هى ما يعتيره الفدرد عدلة 
معنعهدز وشنقة ممعمدمتعا وإيثادا سونسطتى مما إلى ذلك من اق الخاقية 
المطلقة ؟ لا شك أن مغهوم الاخلاق.. ‏ كفبوم نابح غن المجتمع » هلو مفهوم 
ديناى فى طبيعته » عدنى أله يتغير من جيل إلى جخيل ومن إمجتفع إلى أخسر' > 
وينمو ويتطور أو يتعدل ويتح-ن أو إيسوء : 

ويعرف هادفيلد ورمئئةج. ,3 الاخلاق فيقول : 

« هناك معتيان عر يضان لمصطلح د اللاخلاق , أحدها بمعبى الامتشغاألكه 
وختصر يرون لمعايير الجتمع وممصم ده هصدوئح وعاداته ؛ والمعتى الآخر هو 
إتياع الغانات وأ اهداى الصحيدة (21 , 


رقعله هلآ للتتاولع1 ,ع2616ه16وللل 520 2006ل1آتطه 3 ,5021610ئ]ا (1) 
.41 .رز 1964 


.3[46 


النوع الاول : بجعلنا 5 ايا نتبع العادات ونتمثل للساوك اجماعى » وترعى 
ألتقا ليد الإجتاعرة » وطيقاً للمعنى الثاتى » فإن الذايات الصحيحة كالكرم و الولاء 
والامانة قعد خيرة فى ذاتها » ويتيغى [ثياعببا بصرف النظامر عن عادات الجسم 
ومعابيره212). 

والاتخلاق ععنى الا”متثال يم امجتمع وأبماط ساوكه تختاف من مجتمع إلى 
آخرء فأ هو خير فى مجتمع قد ون شرآ فى تمع آخر. 

ويستخدم أحياناً إصطب_ لاح الخاق «منعوءرون ليمى السلوك الخلق 
61 310201 » وللسكن [صمطلاح الخلق يشير إلى درجة ااتنظم الخلق 
الفعال لكل قوى الفرد . و إشير إلى الإستعداد ١‏ النفسيفيزيق » الداحم الذى قمع 
البواعث تقيعاً ميدأ تنظ.عى معن . 


ومعنى هذا الإشارة إلى الا“خلاق بون زاورمىق كخلق داخلى يكن فى داخل 
الفرد نفسه . 

وهكذا نرى أن إصطلاح الخلق يشير إلى سمات ااشخصية أكثر من إشارته 
إلى الا خلاق ااتى تنضمن قوة إرادية كافية لنوجيه السلوك نحو نوع مام 
اقم ٠.‏ وتبهتم الا خلاق بنوع خاص بقوى الفرد الإرادية وأهداف 0 
وإتاهاته 60. 


)١(‏ راجع كتابه غ0 النفس و مشكلات الفرد» مأشأة المعارف بالاسكندربة 
مدر ذه الإ#اهمات الاة فُْ نود يل أأسوأء وألا رأف » ) للمؤاف ). 

(9) متف معتى الا خلاقبالمى ا - كعادات فردية وجماعية منالاخلاق 
بالمحى الفلسق 01 أو 317 حل الوك 


عست ثيء' م 1 تعد 


و يقصد يكلية الا" لاق من الناحية السلوكية العادات والتة.اليد والآأداب 
عالمثل المرعية فى مجتمع ما ء وعلى ذلك فالقم الخلقية تختلف من ممع إلى آخرء 
م تختاف فى نفس الجتمع من ءعصر إلى آآخر » وتختلف فى نفس المع وفى تقس 
العصر بإختلاف الطبقات الإجتاعية . فالمبادىء التى تصلم للمجتمع الإشترا ى 
لا تصاح للمجتمع الرأسمالى . كذ لك أخلافياتالممجتمع الدوقراطى تتاف عر . 
أخلاقيات امجتمع الديكتاتودى ؛ فالفرد الذى يعيش متكيفاً فى بجتمع رأسمالل 
يصبح غير متكيف إذا ما نقل إلى مجتمع شيوعى مألا ٠‏ وطيق أ لوجمة النظر 
« الإمتثالية » ما على الفرد إلا أن يقبل قم اجماعة الى ينتمى إليبا حتى يعيش 
فى سلام ووئام معبا » ولكن رغم وجود هذه الفروق الثقافية فى مفبوم الخلاق 
للا أن هناك بعض المبادىء الخنقية (المطدقة) العامة ألتى تصدقف كل مكان وزمان؛ 
ومنها الصدق والاامانة والولاء ... الخ . 

ويعرف الخلق بأنه تكامل العادات والإتججامات والعواطف وال مل العلينا 
يصورة تميل إلى الإستقرار والثبات » وتصام للتنبؤ بالسلوك المقيل (1© . فالنمو 
الخاق لدى الطفل يسير من مجرد رغبة فى نحقيى اللذة والسعادة إلى التقيد بالمبادىء 
«الخلقية و الإجتاعية السائدة فى اجتمع الذى يعيش فيه الطفلى ٠‏ 

وبتقدم الطفل فى العمر 'نتحول القوى الرادعة من كونمها قوى غارجية أى 
صسادرة من الخارج ؛ من الأباء والاامبات والمدرسين إلى أن تصبح قسوى ذاتية 
داخلية هى ضمير ااطفل ويتكون هذا الضمير عر طريق [متصاص قم الأباء 
و[ كتسابها وبذأك تصبم معايير اأطفل أفسه , 





)0( )-- 1 ل و أد ألبوى سرك »6 الا سس النفسءة أنهو من | طفو لة إلى الشمخر 3 
دار الفكر ال+جامعى العربى بالقاهرة / 1١958‏ م. 


امم ( لس ١‏ 


0 قو دنا هذا الأوضوع الى التساول بها نص ممم له القدوه الوليا واتطاقه 
افر )- آم انمع 9 

فى ذوء الر ات المستمدة من امجتمعات الدعقر أطية والديكتاتورية يتضح: 
أن الا'مل الوحيد فى الإصلاح وااتقدم يكن فى النعاط الكر لاا عضاء المجتمع 
وإقياع درأدىه الشذورى وليس هناك ضر ورة لإضخاذ موف دون آخر فُْ أ ع 
تكو نله السيادة : الفرد أم | جتمع ؛ إذ الواقع أنبما بعتمدآن على يعضم) البحعضص 
وهناك علاقة تفاعل قو به رد أأفرد واجتمع 5 فصلا | ممع من مادج أفراده 
وصلاح الا فراد اؤدى 9 صلا | تمع برممةه . 


ومن الناحية السيكو لوجية فإن منتاسم الا”خلاق هو شعور الفرد بالواجيات. 
والإلرام فى كل من اافكر والعمل . 


وعل ذلك فإن السلوك الذى ,قوم به الفرد خوفا من عةاب ا #تمع ليس هلقي 
بالمعنى السبييكو لوجبى » و يصبم خاقياً عندما إصدر عن شعور الفرد بالواجب أى 
الولاء أو العدطف أو الشنقة أو الرحمة أو الحب أو الشرف أى ابر والإحسان. 
واتقوى » وغيرها من الإنفعالات المغإببة . ولكن هذه الإنفعالات .ليس من 
الضرورى أن تكون صحيدة إجتماءيا » ذلك لاثنبا قد تذشأ أصلا عن الا”نتطاء. 
التى برتكبها اجتمع ضد أفراده ٠‏ . 


ولا بمكن قبول الإفتراض أن الإنسان خير محض أو شير حضء إتما نسود. 
كراء الكثرة من العلماء بأن فى الإنسان الشر والخير مع ١(‏ ولقد هديناه 
النجد بن ) ء وتنفتس هذه الفكرة الافاق واسعة أمام الجتسع ومنظ)ن» 
لخر بوية ل:مية الجوانب اليرة فى الإنسان وممدارتما على جوانب الشرفيه ٠»‏ 


وتلحب الا”سالب ااغربوية دوراً هاما فى تو ضييم مفاهيم الاطأ والصواب : 


سس 84 ١‏ مس 


.وخاصة لدى أو لمك الذن ,روم الخاط وعدم القدرة على التمين ينها فكثير من 
الناس ه؛ وشاصة الشيان شفقون موقف الجبير ة إزاء الإرشاد من قيل السكيار من 
غاحية وماق كوم الفعلى والعملى من ناحية أشرى ؛ على أن يجسرد المعرفة النظربة 
بالخير أو الشر لا تتضمن بالضر ورة عمل الخير. المبم هو الإدادة التى تفعل اير 
روتتجنب ااشر ( إما الاأعمال بالنيات و لكل أمرىء ما وى ) إلى جائب ضرورة 
“موافر الإمكانياتاليسية والانفعا لمة والجسمية لمارسة اللاين. و جحل أن قو ةالإرادة 
تأ نو بتعاطى الفرد الدعحضص العقأقبر 639 9 و بقسم بعضص العلمساء التأس إلى أنماط 
بحاقية معيئة ٠‏ 
«الاغاط الخلقية : 

يصتف الناس أحياتاً إلى أتماط خلقية مختلفة نيعا لنوع الاخلاق الذى 
متيعو 4ه ّ 
-ساو كا سلقيا على أغراضه الذانية م 

ب النمط الإمتثالى غمنة أع تسمه رونا وهو النمسط الذى شمل 
اعم | جيه م يفعله الاخرون ٠‏ وما شولون أنه الْيعى عليه أن بعمله 

م النمط الغقل أو اانمط ذو ااضمير الحى 


6 00118161110118) ده 281ه10اةج 6ط 


وله مغابيره الخاصة الداخلية فى الصوابي والخطأ . 


0116119 تزع : تاعنتقاتطء م1 تأتعمدمه 06+61 ععاءد مطنا .7" ,قعصطول (1) 
->- 202231 ,13 ,»© ,وع10متك :29 ق1اتأدلهء 5ه [وتتقفللا 13 رطعهو0 ممه 
' 1 .2مط ,[156 


سىس ١‏ ق ‏ مسو 


وبعاً لهذه المعا بسر بحك. على تصرفاته وهو ثمط ارثارى نامل فكثل,. 
أعلى مستويات الأاخلاق » ولصاحبه جموعة من المبادىء الخلقية ااثابتة المستقرة 
والى توحبه ٠‏ أنه عقلااقى وواقعى +:6مزله86 فى 'نقوعه لما هو خير له و لغيرهمن 
الناس (1© وهو غير مضطر لعمل كثير من التفسيرات أو االتأو يلات الخاقية للانه 
يتبع « حرفية » القانون الاق ؛ أما الشخص النسى :وزوننورمم فى مذهيه اللق, 
فإنه يأخذ فى الحسبان النوايا والدوافع والإصرار أ التعسد وانتاائ العملية 
لعمله » كا يقول فروم صددةءج .2 فى ضوء الاخصلاق السلطوية تضسع 
لاساطة ين ما هو شير للإنسان » وتضع القوانين والمسابير للسلوك . أما فى 
الاخلاق الإنسانية فالإنسان نفسه هو موضوع المعايير وهو ااذى ,ضع هسذه 
لمعا بسر ء اله مصدر المعايير والمسئول والمنظم » وهو أيضا الموضوع الذى. 
تنطيق عليه هذه المماسر 250 . 
خصائص الفكر والسلوك الخلقى : 
يضاف إلى المشا كل السابقة مشتكلة عمومية المرادىء الخلقية أو خصوصيتها عدنى» 
هل يكون اافرد الأآمين فى اليبت أمينا فى المدرسة و فى النادى وفى العمل وفى 
الإمتحان وف االعب وفى جميع المواقف والاماكن ٠»‏ أم أن الآمانة تتوقف على 
الموقف الذى يوجد فيه الفرد ومقدارحاجاته إلى « الغش » مثلا ؟ وعلى دوافع 
الفرد وحابجاته 6 لقد دلت دراسة هارتشون وماأى ( ١9978‏ ) ومدمطة تعدلل 


.8 .25 .165626 00م 1ه تزع مإقطء728575 111:6 .ف ,111«ء3 (1) 
ه راجم أنواع القيادة وأثر كل منها على الساوك والشخصية ء» فى كتاب 
اذو 2 عل الهس الاجمماعى : دار |أموضة ألدر بيه بيروت». 
حط1283:6 16 نده؟ 10011137 هه : تأأءقستئطا ه12 نزولل رركا ستصصمع؟ (2). 
.194 .781'58 ,نا نتاقطا1116 ركقعقطامة زه جزع10ه 


ل ١ه‏ سه 


ردقة وده عل عدم وجود إرتباط ذى دلالة بين'لغشف المدرسة والغشؤ التزل. 
[00نءة ثه قهة متصمط كه وستغوعط0 و لكننا إذا أشذنا ألا شتلاق بمعى الشعور 
يالذنب » لتجنبنا الصعاب الناتجة من الإتجاه الإمتثالى الساوى » إِذ من الممكن أن 
مخضع الفرد للإغراء دهزفكهغدمدة؟ ومع ذلك يشعر بالذنب قيجة لإمتلاحكه 
معياراً داخاياً ٠‏ يسير الطفل فى بدء حياته يمنطدق ( االذة ) أى أنه عل إلى 'تكرار 
الساوك الذى تحاب له اللذة المباشرة و مجنبه الآلم . ويتكون ضمير اطفسل عر: _ 
طريق موعة الأوامر والنواهى اتى يتلقاها من الوالدن الذين يو مان بوظيفة 
الضمير فى بدء سسيأة الطفل ؛ فالطفل لا يسرق لان ماما ) تقول لا لس رق ولآان 
السرقة نتضب ( ماما ) . 

وهنا ينبغى أن نقساءل عن العوامل اتى تؤتر فى مجرى الهو الاق فى حياة 
الطفل ؟ . ظ 
العوامل ااؤثرة فىاانوو الخاقى : 

لقد تساءل كثير منالكتاب: هل يرجع الساوك الاق إلى الوراثة 'أم إلىالبيئه 
والإكتساب ؟ حتوى المّراث ااسبيكو لوجى على كلا الإتجاهين ء أى الإتج اه 
الورانى و الإتجاها الإ كنسا لى ٠‏ ورهن بين الدرأسات العديدة ااتى تو بد العوامل 
الفطرية فى الاخلاق وسدمئعه] 6منعسهز مد دراسة الاسر ابّى [نتشر الجدبب وح 
والإجرام بين أعضاما بكثرة كبيرة » عير الاجيال المتعاقية (1© . 

و لقد إفترض بعض اعلءاء قد م وجسود ( حس ختادق داخصل الإنسان ) ء 
ولكن 'إذا كان لللاخلاق حس مستقل ذأ بن يمع هذا الحس من الجسم ؟ وف 





مخ.ة5.آ1 ر#تطعمطئ ,عع م مانا روعه1مطعؤزوم 11اتأدان) .لآ ,«تمووروع]1 (1) 
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هب[ سس 


غضون القرنالثامن عشر الميلادى سادت سدركة طبية تفثرض أنه تترجة لإعبا بةاأغرد 
عرض ما فإته يفقد : الحس الخلق » بينها تبق قواء العقلية سسليمة. ٠‏ وأطاق على 
هذه الحالة المرضية [صطلاح الجنون الخلق «وتسدههة 1وده]ة 210 . ويفترض 
هبرى مودسيل بز16وة د81 :وده أن معظم اجرمين الصخار ضعاف أخلاقياً فى 
القوة الخاصة بتكو ن الحدس الخاق » وكان يعتقد أن الطفل قد يكون ما هسو 
عقلياً » ولكن أعمى خلقيا ء وأن هذا ااضعف اللق المرروث يبدو أله ينتشر 
إفى أسر معينة عر الاجيال المتعاقية . ومن فاحية بناء الشخصية وجد أن كثيراً 
من اللاعراض السيكوياتية والعصابية ترئيط بالجدوح 0© وكارت ا لميسوروزو 
وومع«ظصده,1 مددوو0) عتقد بورائية الإجرام . ويعتقد يعض الناس بأن الطفل 
ولد مزوداً #ضمير معين يساعده على التمييز بين الصواب والخطأ , بل بزعم 
البعض أن الطفل رث بءض السمات الخلقية الحددة كالامانة والصدق و لكن هذه 
الفكرة تخاص الآباء والمءامين من مسو لياتهم إزاء تربيةالطفل تربية فلسفيةسليمة 
حيشلا ,يعزون السلوك غير المرغو ب إلى فشابم» وإثما إلى نقص ودا ىأو فطرى 
للا مكنم التغلب عليه . 

الضمير » فى وأقع الآمر» يتكون خلال الشعور بالإلتزام أو بالواجيات 
الاجتياعية , :لك العمليات الى تحمول ااضيط الخارجى إلى ضيبط داخضلى (*) . 
يقول وليم دول اتردوة كة 0 مؤيداً الإنجاه الوراتى للعقل البشرى » 





22688 7 02 - 111139 ,0611110116111 501018 06 ,.0 رتتص8 (1)» 
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,5-91 نطو تزه طدجه06961 3110 تزتاه1[كقطه8 .0.1 رومع [حدة!1 (8) 
,122 22 و1962 .تلم ,628 لزناه1 ا 8 1ك 


و18 سل 


أن هناك عات نظربة أو وداثة هه المنابع الاساس.ة أو القوى لدأ ذعة لكل دن 
الفكر وااساوك 1 وى الامراس ألأذى تلثمو عاءه خلقى وإدادة الا فراد ولا هم 
5 لع أن غوتت #واجدره الملكات العقلية (1؟. 


أما فرويد فيرى أن غريزة الجن س أو الحافظة على الذات هى العنضر الأاسامى 
فى الدافعية الإنسا أية سمافه؟1:ه31 مدصدل] وكتضمن غربزة الحافظة علىالذات 
.من بين مأ تتضمن ء حمابة معايير الفرد الخلقية والإبتاعية . و«نترض آدار 
416 وجود نرعتين مسدّولتين عن إرتباط الإنسان بأخيه الإنسان وها . 

و - الرغبة فى القوة اأشخصية والسمو. 

؟ ب الشعور الإجتباءى . 

ولكن مثل هذه الإتجاهات اتى تختذل الدافعية الإنسائية فى شكل عامل أو 
حاملين تبالغ فى تبسيط التنظيم الدافعى فى الإنسان » وهو تنظيم بالغ التعقيد . 
,وندانا الدراسات الانثربولوجية التى :ناولت بعض المجتمعات البدائية أن القيم 
'الخلقية ليست عامة ٠‏ ومن ثم ليست موروثة » وعلل سيل ال مال فإن مجتمع 
الأدابيش داوومودة ليس فى حاجة إلى كثير من الوسائل الثربويه التى تروضه 
عل 'رسة السلوك الخلق ؛ وإبما يظبر هذا الجتمع كثيراً مر مظاهر الإيثار 
والتضحية 2 التلقائياً . 





)001( ل تع فكرة الملكات مقوولة فى الفكر السمكو لوجى الحديث » وأصيدح 
ينظر للعقل البشرى على أنه وحدة و لستخدم دلا منبا [صطلاح القدرة . 
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وفى مجال تأهيد وجبة اانظر الوراثية فى مو القيم الخنقية » را نشير إلى. 
الفروق الملاحظة بين الذكور والإناث فى الا”خلاق - فلقد وججد أن الإناث. 
أكثر تأثيراً بالنداء الإنفعالى فالحياة الدينية » بها الذكور أكثر جذبا بالشرف. 
والعقا ب الخلق والنشاط الإجتراعى أو بالنسبة لامدو ان فاقد أعطى بابز و ما ريكارد 
فممعنعدة قمد عوزظ ( بول ) حقناً من الحرمون المنشط للذكورة لعدد من 
الصيبان الصغار» ووجد زيادة واضحة فىالعدوانة فى كل أعلاقا تالإستاعية. 
كذ لكأعطى كلارك ويرش جءمة8 قوسد عامه:0 هرمونات ذكورة وأنو ه اقرد | 
ذكرء ووجد أن الحرمون الذكرى يؤدى إلى زبادة السيعارة الاجتاءية عدد 
الخيوان » وأن الهرمون الانثوى يؤدى إلى خضوع الهيوان» و يو كد هذا فكرة 
زيادة اانزعات العدوانية فى الذكورء عنبا فى الإناث ء وى تال الغرو قا ل+اسية 
فى الا”خلاق أيضا هناك ما كشفت عنه دراسة تيودور ‏ هارت نم1 - مرملئدل 
ححيث وجد أن الإثات عارسن أكثر من الذكورء كثيرا من الا كاذيب التقليدية 
مثلا : أى ليست فى !انزل . 

أنا سعيدة لرؤءتك . 

ل لقد قضيت وقتا متعاً فى لتك ؟ 


مثل هذه الاكاذوب إعتيرتها نسية أكير ن البنات عن البنين « ضرورية م 
كذلك اعتيرت نسبة أكبر من البناأت الأاكذيب الإجتاعية م ضرورية » 
ل نسبة «" يز فى مقابل م١‏ به من الذكور » ومن أمثلة الأكاذيب |الاجمماعاة 
م الكذب للإحتفاظ بالأسبرار » وه الكذب' حسارة هن ادخراءة » وما 


إل ذلك ٠.‏ 





رءتاأن) .هه ,.7؟ ,قعترهل (1) 


سك ©عج ١‏ مس 


وفى دراسة شيلى اهمزع 1580 ( التى 'نناولت ٠‏ .مم طفلا "ناكرأو سج 
أعمارم من .ه :حزاسة»ء وجد أن الذكور أكثر عدوانية وسيطرة » وأقل 
خوذاء وأكثر تفاخرأء عن الآناث اللانى كن أكثر شك وخمالا واحكثر 
خضوعا وطاعة للضوابط الاجتتاعية . و لقد وجدت اسبة الذكور إلى الا ناكشقى 
الاسحداث الجانحين الا مس يكيان تساوى هو سل و. 


ولكن يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاً كبيرة فى نوع الجراتم اتى يرتكببة 
أفراد كل جنسء كذلك هناك فروق فى المستويات الخلقية أأتى يضحما المجتمسي 
على أفراد كل جنس . فالممروف أن الااسرة أكثر تساعأ فى قبول الغا لفاته 
ااتى برتكببا الولد الذكر كذلك فإنه يفترض أن الاب -أكثر من الاأم ‏ هو 
الذى عثل الساطة الخلقية الرئيسية فى الا“سرة : وأنه أيضاً الموضوع الخاقالذى 
تمه الولد وااينت علىالسواء . أن الاب أكثير تمثيلا للمحا بير الاجتاعية» وهو 


أ ذثر شدرة عل القيام بعما.ة الضيط و الر بط شضْ الا سر م 


5252 منمأ فى ألر جال 3 و بر جدح أأسيب فى ذلك 8 )2 ره إلى بقأء أليئنأات هدام 
أطول عن الينين فى مردة تود م عقدة الكبرأ 4ه (١‏ / 

وخولاقا لوبدبة أظر أرو يد هذه » 2 ) ثيرمان وتيلور ( أن الينأات تعان, 
أكثر دن ألينين لقو أعد الأياء :و السلطة ٠‏ كن لك يعانى أأبنات من مشأ كل مدرسية 
١‏ تشير هذه الحالة إلى إرتياط الفتساة بأبيبا مع كراهية الام والشعور 
بالغيرة نحوها وتقابل عقدة أوديب فىاطفل ااذكر التى تشير إلى إرقياط العاقل 


تسيا بأمه والذيرة من الاب وما لامب ذلك هن شعور بإ لذب والصراع 





-ومئزلءة أقل من البنين » وأن اسبة جنوح الا”حداث بينبن أفل من هابا عند 
ألبنين - وفى دراسة ؛رستون و كيف ومجمط قصة عصمئوسوا؟ عن الإجاء نحو 


. #لكنيسة وجد أن الناء أكثر إستعدادآ للذهاب للكنيسة عن الرجال (1© . 


انرو قن وبق هعمج أن الاحساس بالعدل وغيره من القيم الخلقية أقل 
فى النساء منه فى الرجال - و برجمع ذلك فى نظره » إلى طرق تكوين ااذات العليا 
عندهن ويقول فرويد : « إن السيات الخلقية التى أثارها النقادء فى كل الازمنة» 
٠‏ ضد النساء ‏ أى أن[حساسبن بالعدل أقل من إحساس الرجل وأئون أقلإستعدادآ 
للخصوع لضرورات الحياة الحامة . و أنهن أكثر تأثيرآ فى أ كامهن عشاعر 
الحب والعداوة ‏ كل هذا يفسر بالرجوع إلىالتعديلات التى تحدث فى تنكو ن 
٠‏ ذواتهن العليا » . 
ويبدى أن تعاطف الإناث ينتج منجوانب شخصية أكثر من المبادىء و القمم 
الموجبة . وفى هذا الصدد يقال إن النساء يتأئرن فى الا"مكام الخلقية واجمالية 
هالاأسلوب و بالشعور أكثر من التأثير بالعقل . 

ولأقد وجبت إتنتقادات عديدة لفكرة وراثئية الا "خلاق ؛ فعلى سبيل المشال 
وجد ( هارتشون وماى ) أن الاثمانة تختلف بإشضتلاف المواقف . فالطفل قد 
يكون أميئاً فىالمدرسة غائنا فى المنزل . ويؤكد الإتجاه الببىء فى نمو اللاخلاق 
: الدور الذى تقوم به الاأسرة والمدرسة والمسجد أو الماءات اابثمرية » ؟بجاءات 
الأصدقاء والزملاء ووسائل الإعلام والإتصال الجماهيرى كلراديو و التليفزيون 
والسيّها والمسرح والصحف والجلات » ا ووكد أثر المنزل على الاثتلاق م 





015 26581116126115 فطل ,.ظة .عجعقطن) 2ه ..آ ,رعوفافت ]1 (1) 
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سش' ثرا ,ا نه 


مأ وجولك ف إحدى الدراسات من /بايل/ 7 من الآاناتك الجانحات أتينمن بدو ت. 0 
عوطمة 0 ويرك قل تأثير المإزل و "قل فر ص بدن امب الطفل عل اللو كَِ 
الخلق ٠.‏ 


وق دراسة أخرى وجد أن ضعف الاتدر بب واتأديب كان سدياً فى ..ه مه 
من الإنعرافات السلوكية . ولاشك أن اطئل ييتى مغبوهه عن الصواب واخطأ ' 
من الامثلة التى يتاقاها من الكيار الراشدين . وأقد وجدت معاملات (#) إدتياط 
كبيرة نسبيا بين فكرة اللاطفال عن الصواب والخطأ وبين أفكار الكيار اليعلين . 
مهم وكانت معاءلات الارتباط كم يلى : عب 


معامل الارتياط 
الاطفال والاياء هدوره 
الإأاطنال والاصدقاء بار ٠‏ 
الاأطفال و معدو الأاندية ش 4اره 
0 الاطنال والمدرسؤن * ' ا 


ويدوا أن الأباء هم أكبرق در وين انار فى لكر نين , الطذل + عن 
الخطأ والصواب . ولقد تين أنه كايا زاد إتصال الما" ول [لتصايا بالكباد زاد. 
تأثير مم عليه » وعلى سلوكه ء وتاحب علاقات الحب قالمطف والمشان 3-7 
دوراً هاما فى تثمية 'اضمير القوى فى الاطفال . 


فأساو ب التربية القام على أساس الحب هو الذى يؤدى إلى #نمية ااضمير . 





ظ () لاخر ف معامل الارتياط أنه لود دل إحصا فى لم وب ا 4 


كير بن أو أ دثر 


سك بارةه١‏ سه 


أما الحمابة الدامدة أو ال#ضوع لرغبات الصفل المبالغ فيباء فانم)ا يديان إلى 
زيادة نرعات الطفل نحو العصبان والمبالغة فى المطالب . أما الااطفال اللذءن 
خضعوا لسيطرة الاأمبات والتحكم الزائد وااتأنيب امالغ فيه و"ذن كانوا 
حورن المكافا ت ل+تضوعيهم » أصبدر أ متسحيين وخجو أبن (2)1 . 

ويعتدر المتزل من أقوى المؤسسات الإجتماعية فى نقل ثقادة الجتمسع للطفل 
لا”نه يكمل وظائف المؤسسات الاجتياعية الا"خرى ء كاطكومةو المدرسةوالمسجد 
بل[نه ,يبدأ ىم عمله هذا » قبل أن يبدأ الطفل فى الإحساس بدو رهذه المؤسسات. 
كذلك تلعب المدرسة دوراً هامأ فى نمو ااساوك والقيم ااخقية فى الطفل . 

فاةد لوحؤل أن السلوك االخماق الاطفال يتدهور عندما تضعف الإدارة 
الدرسية . 


ولكى بمارس الطفل السلوك والصواب لايد ءن معرفة الصواب وااخطأ 
والتمييز بينها ؛ وليس هذا التمييز أم| سبلا ؛ إذ مختلف الا“فراد فى تقدير 
(اصواب وااخطأ . فق إحدى الدراسات قررت .و يز من يموعة من الا”طفال 
الصغار أن ومورأةف من مرع؛ «موةفا مدرسيا هى موانف صديسة أوصواب» 
وعندما حم المدرسون على هذه المواق قرروا أن ؟١‏ موةفا صحيحا فقط , 
وقرر هذه النقيجة .و يز من المدرسين أو على الرغم من أن المعرفة النظرية 
بالصواب والخطأ لا تضمن » محد ذاتّها » ممارسة الصواب وتجتب التطأ زلا أن 
المعرفة مبمة ء لان الفرد لا ختار اأصواب فى موقف لا يعرفه ء الوم عحض 
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ومن العو أهل المؤثرة فى السلوك الخلق [إرئياد أماكن العيادة » فاقد وجيد أن 
اللخيرة الدينية أثرا حكبير! على النمط القيمى اللاطفال ولاشباب » ولقد وجد 
د هارتشون وماى» أن مق دار الغش يقل بارتياد أما كن الديادة» كذلك 
وجد أن الاأطفال الذين .رتادون أما كن العيادة حص لون على درجات أعلل فى 
إ+تيان « مساعدة الغير | أو ااتزعة نحو مساعدة الاخرين . 

وبالنسية لااثر المجتمع والحياة الإجتاعية ككل يسول هال الاجتاع الفر نسى 
درركام ساع ءادو« إن الخركه الإجتماعية العظيمة هى البى تخلق الجريمة د ففى 


الماضى كان الناس برت#طون بروايط وثقة بأسرم الى 1 نت أو جده وتضيط 
ملو كيم .(61 


ولقد أدى النمو الإجتماع إلى النزويح للددن الكبرى لتحطيم الروابط الاسرية 
الاقدمة » وأصيحت الوظيفة أو المبنة تمارس بعيدا عن دائرة الااسرة و لقسد 
تلات القيم القد يمة دون أن شكرر غيرها ؛ وأصبح هناك فراغ قييمى تو ى الفرد 
المعاصر . أقد أصييم أبناء اجتمع الحديث ت أكثرعولة بها » ومن ثم ضعف» 
الأ بر الإجتماعى دليبم . 


حكذ لك تؤثر الطبئمة الاجتياعية على نوعية الا*خلاق التى تنمو فى الطفل» 
فلقد وجد أن هناك أطفال الطبةات الإجتياعية والاقتصادية الدنيا :سلطأ فى 
إتجاهائهم » فطالبوا بانزال العقاب؛ كعلاج لعمل ااخطأ أكد_ من أطفال الطبقات 
العليا . م وجد أن أطفال الطبقات الدنيا ينظرون لاسلوكفى ضوءالصمر الخطاء 
بينها حك أطفال الطبقات العليا على السلوك طبقاً لنتاتمه العملية . كذ لك وجد 
أن أطعار الطيقات الاجتاعية الدنيا كانوا أكثر قبولا وتساحخا أزاء الإفعال 


)1( 1 


ات ل ب 


الخاطثة » وذلك بالمقارئة بأطفال الطيقات العاءا » وعلى سبلل المثالد عند مأ سكاوأ 
عما إذا كان « السكر » خطأ كانت هناك النسب المتسوية الأتية 'لتى أقرت أن 
السكر خطأ ٠‏ 


ل أطفال مناطق :صف قذرة 1 
أطفال الطيقة الاجتاعية المتوسطة حت 
ل أطفال الطيقة الاجتاعية العلما ل 


ولقد فسر هذا بأن أيناء المناطق الشيعية التدنية أحكثر ألفة مع اأسكر 


عند زملاهم من أبناء أاطيقات العليا . 


وا شخرح 2 بر يبكتردج مل تعمء ناعة 8 ١‏ العو أءل الأنية كاسدامن للنمو 
الا خلاق الجديد : 


١‏ ل سه جسدمية درك مقاومة الاغراء 6 وللت-رر من الشعحور بالمرارة 
أو لْنْهَ عر وهن وج+دود درافع الإنتقام . 
ب سب الا مان الانفعالى لامكان الشعور بالحب تجاه الآخرين , 
# د توفر ؤظيفة مناشية ومنافك للتعيين أو التصراف , 
م بل در أنا هملعن فى الحم ىَّ الضرط أأذا فى المساعدة فى ااتخاص من ' 
البرأعقف الطفلءة , 
م سل و دود فق إ+تماعى هه دمن الإتساع لدنمية أة.درة عل | كتسداب 
المعارف وعللى النساحم والتعاطف 6 لقم ء والنممة الرغية الا صملة نقد ير درق 


التأس الأخربن وواجياهم 1 


+ ل العامو ح تدر ألر غبة "قرية فى عمل الهواب يرث جد الفرد اأشعور 


101ل 


بالر ضا و السعادة تلبجة لعمل الصو أب 5 دق الها أب مأ شمو هذ العامو حَ نيجة 
للتعا لم الدينية 612 . 


ولا مكن تيل حدودث للنمو الخلق بمحض الصدفة . بل أنه حتاج إلى هود 
وأساليب مدروسة ؛ ويتطلب تخطيطاً دقيقاً المواقفسدتى :ضمن التعاون وااضيط 
الذانء ومو روح اماءة . كذإك ينيغى (شجيع الطفل على آعم يم الميادىء 
الخنقية؛ ويمكن إشراك التلاميذ فى مشر وعات خدمة البيئة لتنمية |اشعور بتحمل 
المسدو لية » وتقدير اصا العام وحمايته . وإلى جانب الاؤئرات النارجية فى 
عمردلة المراهقة توججد دوافع داخلية نحو التعاون » وو تقدير العدالة » و نحو 
الشعور بالو لاء للجاعة و لقواعدم وغير ذلك من الميادىء الساوكية الث الية » 
فى | أراهقة تنمو اانزعاتا مثا لءة وأائزعة نحو [صلاح العام ونحو البذل و ااتضحية 
الذاتية» وينبغى توجيه هذه المثالية نحو السلوك الخارجىالحقيق كا ينيخى[شعار 
المر'هقين بأنهم مرغوبون»_مطلوبون » يا ينيغى أن جدوا المنافد الإيجا بي ةالبناءة 
لتصريف طاقامهم ان ائدة . 


وأخيرا فإننا فى معرض الجدال بين تأثير الببئة والوراثة 'يغى أن :و حكدى 
بأن الإنسان يتأثر بكل من ااببئة والوراثة معا » وأن العلافة بين البيئسة والور'؛ة 
هى علافة تفاعل » أى نأ ثير متيادل قسنوى » و لكننا ينبغى أن ضع مز بد من 
الاهية للحواملالب.ئية » لآن ذلك سروف يوسع هن مقدرتنا على مساعدة الاطفال 
نحو النمو الجيد و الأيمان بإمكان إصلاح الإعوجاج. [نإرجاع الساوكالإنسااقى 
إلى العوامل الوراثية وحيدها يضيى من إمكانية تعديل الساوك المنحر ف وتو جيبه 


#117 لفن شوز ال" ه |رتا سنن الأنيان:!]؟17اننانا إن :مقت 


(1.1آ ,نامقم116ادرهلاة 9م16 0للطنا .11 ,ركمععد1؟ ههه .11 ,رمعل سوعئاءع11 (1) 
,488 .جم ,1949 ,.هن) قمع لزعت 
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نو الصوانس» وله شكأن ١‏ بوأد 4 الطفل من إستئعدادات وإمكانيات يمكن صقلبا 
ولشكملبا وو أو يدهأ وحوسن إستغلالها عن طرٍ ف اتير أت الى يه" 5 الطفسل 
والفغردص الى تتا أه والإشراف الذى أقأه 5 

الكثاللى والقدوة : 
كيف يعددار الطفل اللصغير مثاله الأءلى الذى «#تدى به ؟ 

تتيجة لإلتصاق الاطفال بآبائهم ١‏ فإنهم مختارون منهم مشالهم الأعلى . وى 
إحدى ألدراسات و مريت لللاطنئال الاسئلة الانية - 

ما ادن هو أأشخصس الذى سر غب أن أشببه من دزالا الناس لذن أحس قرم 
أو ىك أو قرأت عنهم : 

ولقد أخت_او الاطانال اأصعار ( سن 15 دا ستوات ) مشالهم الاعلل 
من بين أفراد الدائرة ااضيقة عارفهم كالاباء والامبات . وعلى ساد 
قول 0 فالنتين 6 5 

٠‏ بازدياد ألسن اسع شير أت الطفل » و يذ لك ضيح الاشخاص ألذن ختار مم 
الطفل مثالا أعلى من بين الاشخاص الذين قرأ عنهم فى التاريخ أو فى الادب أو 
فى الكتب الدينية » أو من بين الاشخاص العامة الشبيرة (6©1 . 

عل كل حال » وححجد أنه بعد مين الغا لثة عكرة لعود الطفل للإختيارمندابرة 
المعارف المقربين . ومن المعروفى أنه با لتقدم فى السن ينمو إتجاه القساع نحو 
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الالمذاهب الديئية الختلفة وأرباءها يا ندمو نزعات ااشك وانقد تج ١ه‏ العقائد 
الدينية التى تحلمها الطفل من قبل . 

كذالك كل تعدم المراهق فى السن ذادت قذر أده عل التفكير فى الاهور! نجردة 4 
وكا قات نزعته نحو , الاخلاق الموضوعية » أو الواقعبة أو المطلقة وحلت 


محلبا الاخلاق 2 النسيية 6 و انث نزعات التحرر وألر وله 2 وجمات اادظر ع 


عرا<ل النمو الخلقى : 

على الرغم من أثنا نستطيع أن نحدد ماحل معينة للنمو الخلق » إلا أن الغو 
الخلق كخيره من مظاهر النمو الاخرى » حدث تدرجيا فجائيا وليس هناك 
إنتقال فجانى أو طفرى من سحلة إلى أخرى » فالطفل لا يحول من الطفولة إلى 
المراهمة بين عشية وضحاها 6 بل [ثه من الممكن أن درك أوع من التكوص 
100 أر الار تدأد من هر أحل مدقد مة إل هر أحل سأ بقسة عتدما عر ضر 

كذاك هناك #روق فردرية وأسعة 1 1011551[ ف أ لوصول 
آل أى من هذه المراحل » ولا توجد فواصل حاسمة وقاطعة بين هذة المراحل » ] 
ولكنا تتداخل فيا بمنها 212 فق المراهقة تظل هناك رواسب من الماضى'طفوللى» 
وفى الشباب قبق بعض المراهقة.ويصف م جيرسيلد 18زوء1 » حركةالإنتقال 


عن مراحل أفل نضوجا إلى المراحل ال كخر نضوجا ف النمو الخاق ؟ا يلل : 


(1) د عبد الرحمن عيسوى ء مءالم على الننس » دار المطووعات الجامعية سب 


الاسكندرية 5 


ل 


ا لدم المما وبر الدااية ل تدرجيا حل اأطاعة للأواهر لوأل وأهى. 
الخارجءة ٠.‏ 

نمو قدرة منزأ بدةواستعداد أكير لخن ااظرو ف المميطة بالسلوكالخاطىء 
فى الإعتبار بدلا من الم الألى على العمل الخاق. 

وبالنسبة للسلوك الإنسانىء ككل ؛ ممكن اللظر إليه على أنه يسير نيعا 
لمستو يأت أر بع 6 مكن أن تل دليلا عل انمو الخلق للطفل هذهااستو بأت فى : 

تت أأسلو ى غير المتعل أو السلو ك الخر إزى فى #عدل أ نا نه" الطبعية 
للساوك ؛ وهن أمثلة ذلك عل الطفل كلقا ئها ألا إصددم رأسه ضييك الاشياء 'أليادة 


؟ ب الثواب فالعقاب عارسه) الاباء والمعلدون وغيرم من الكيار . أى 
'اض_ابط المارجية ٠.‏ 


كك البو ل وعدم لقيو ل الاجماعى وخاصة من فيل أجماعءة ألتى اذى 
إليها الطفل ٠‏ 


اسن الإيثار جيك شحرك الفرد والسيره الرغية فض عل اير السام 9 
وعثل هذا أعلى المستويات الخلقية . 


وفى الطنولة المبكرة يكون سلوك للطفل ليس غاقيا أو لا أغلاق ٠‏ إن 
حاجات الطفل الرضيع قشيه حاجات الحي وان » ععنى أنها فيزيقية حسية ومباشرة» 
فيحاول أن صل على الاشباع المباشر لحاجاته. وأن يتجنب الال .و ىمحا ولاته 
لإشياع حايائه يكون_ الطفل االصغير أثانيا متساطا ومن خلال شحوره 


بالدنءه وأ انل3 والامتلاه وأغسدراخ بحدل عل الشعحور بالمزيرات الججءدة 


حب هيك جه 


.و الخرات (!؛ الرديدة : 
وقد مبز « بيأجية يعووزطم » بين نوعين من الأخلاق : 
١‏ - النوع الأول : التى يظور مبكرا ؛ أو هو ما أطلق عليه [صطلاسم 
ْ) اللاخلاق المو ضوعية «فناوده]8 على وز05 ) ء وهنا تكن الصدة و ااخطا 
فى بعض مظاهر السلوك» ويمكن إدرا كما مرضوعيا ع وهما بينان أو واضحان 
يذاته) ؛ فالطفل الصذير يعتقد أن أى شخص يستطيع أن يدرك , خطأ أذ أى 
شىء ص اذير أو مخص شخصا آخر » وتبعا لرأى يباجيه » فإن الاطفال فى 
سن االماتى سنوات يحكئون على أى سلوك نيعا أنئائجه بعسرف النظر عن الدوافع 
أو النوايا التى تكن وراء السلوك . وعلى ذلك » فالطفل الذدى كمسر عرضاً أو 
مصادفة أو قضاء وقدرا» عشرة أطباق هر أكثر « ثتقاره ع أو شطأ أو 
مشاغبة من ذلك الطفل الذى كسر عامدا متعمداً كربا واحدا! د و »سرود الزمن 
يصبمم الطفل قادرأ على إستيعاب الآفكار المجردة دول اير والشمر يوجه عام . 
و يعتقد بياجيه أن هناك إنتقالا من الضبط الخارجى و من الواقعية الخلقية إلى 
النسبية الخلقية. حيث يصيح الطفل الخلقى نسديا و ليس رفيا . 
يبدأ الطفل فى 'تكرين فسكرته عن الصسواب والغخطأ عن طريق ١كتشا‏ فه أن 
[شياع حاجاته فى الحب والدىء لا يتأى إلا عن طريق إرضاء أمه ٠‏ وعن طريق 
الاصول على موافقتها وهذا يضع الأسس الآاولى نحو التامل مع الناس . 
فموافقة أو رفض الاباء مل الجذور الآ ولى للمعابير الخلقية م 


أما عن قطو 5 الحم أاخاقى عتك الطفل 4 شف هر سوية الطفو 3 المبكر أسينس الطفل 
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محسب ما أسماه يباجية ( الخلقية الموضوعية ) ومعنى ذلك أن العالم عبارة عم 
أشاهده فقط » و ليس هناك نسدية ؛ فالاشياء أما بيضاء أو سوداء » صواب أو 
خطأ » فعلى قدر فبم الطفل » فإن الا“باء فى نظره يعرفو نكل ثىء » فاذا قاله. 
« أن هذا خطأ , فإنه خطأ فكل ما يقوله الآباء أو يفكرون فيه فيو صواب . 

فالا”طفال حكئون على الا"شياء حكناً موضوعيا أى دون أذ الدوافع 5 | 
الاعتبار » تلك الدوافع اأتى دفعت الطفل نحو هذا السلوكرد وناعتبارلاظروفه 
الخيطة والملاسات » بل تيعون ( حر فية التنص الخلقى ) وحرفية القاعدة فى 
ألعاهم . فالعقاب يتتاسب مع ححجم الخسارة لمادية التى أسدمما الطفل » و ليس 
وفاً لدوافع الطفل أو نواياه أو ( سبق الاصرار والترصد ) (#) . 

وعلى كل حال ؛ طيقاً لمنطق بياسية » فإن ااطفل بالتدريج يتعللم أن القواعد 
الاخلايقة التى يضعبا الكبار ليست مطلقة » و بذلك مكن تعديابا لكى قناسيه 
ألظروف الميطة عوقف معين . ْ 

فى المراحل المتقدمة تظبر المروئة فى الاحكام الخلقية » وعندئذ يدرك الطفال.. 
أن القاعدة الخخاقية بحب أن تتعدل طبقاً لاظروف » حيث تحقق ااصالح الع أم. 
والخير الأكثرء فالطفل الذى تأمره الاسرةبالعودة فوراً بعد الخروج منالمدرسة 
والذى ينفذ ذلك فى حالة تعطل المواصلات العامة (با لشعبطة) فى [حدى سيارات. 
النقل ء و بذلك برض ححياته لطر الموت فى سبيل تنفيذ تعلسمات الاسرة يلقى. 





(#) يشير الصراع دالة نفسية فيبا تجاذب الفرد بين هدفين أو مثير بن قد 
يكون احداضا مثير جيدا والآخر ضارا أو كلاهما ضارأء أو كلاهما خيراً لصراع 
الفرد بين الرغية فى اأئراء والخوف هن المقاب آو تأ نيب الضمير . وهناكصراع 
الا قيال وال سعجام 6 وصراع الاثفيال 58 الافيال 4 وصراع الا سجام 55 
الا سحجام 1 


0-7 لك 


عقاباً غير مفبوم بالنسية له » فى هذه المراحل المتأخرة ددرك الطفل أن الممكية: 
فى طاعة القوانين والةواعد الخاقية تكمن فى تنفيذ روح القانون أكسش من حعرفية 
القانون (61 م 

وفى دراسة « هارةشون » و «١‏ ماى » وجد أن الاطءال من سمن لسع سنوات. 
يعماون طيقاً للخير العام و يتعاو نون فا بينهم وتثيرم دوافع الإحسأن ٠‏ 

ويةررانأنالطفل عند سن مانسنوات يستطيع أن عيز بين الخطأ والصوابء 
- الخير والشرء وف الفرة ما بين ه » +*؛ سئوات نحدث زبادة فى اسلو التهاوق 
وفى إدراك حةقوق الأخرين : 

وعلى الرغمهن أن الجنوح بزداد إنتشاره فىمرحة المراهقة » إلا أن جذوره. 
الآولى .رجع إل الطفولة المبكرة » ولا شك أن النمو ااخلقى الدا خبلى عاهلىأساسى. 
حدد فى إزالة السلوك الجانح . ف الطفولة المبكرة لا بدرك ااطفلى الصراع بين 
الامانة والولاء لللاصدقاء . وكلما تقدم الطفل فى السن . كان أكثر وعيساً وإدراكا 
لهذا الصراع ء وكلءا تقدم سن الطفل أيضأً كان أكثر قدرة على إدراك الطالب. 
الثقافية والتوقءات الإجتماعية . 


علاقة الذكاء بالاخلاق : 


فى بعض الدراسات وجد أن نسية ذكاء جموعة من الاطفال اللاحداءثال+ايميت 
وردعه نا كانت أآسية ذكام جضوعة مأ ئلة من غير ألا سمداتك الجا فين بمرا.ة 
إلا أن إضخفاض الذكاء ليس عاملا أساسياً فى _دوث معظم حالات الا"حداثك 
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الخاعيث 0 

لقد أجرى عدد كيبر من الدراسات لتحديد 1 كيف العلاقة بين الذكاء 
والاأخلاق . وف مثل هذه الدراسات يقارن الااطفال أصحاب الذكاء المرتفع 
بالا طفالمةو سطى أو ضعيق الذكاء » وقارنون فى مستو اهم الخلقية » فق (حدى 
الدراسات التى أجراها يترمان [سدسيم» على م«مه طفلا ذكياً تيد نسلبة ذكانهم 

ن 1٠‏ وجد أنهم بتفوقون ف السلوك الخلقى على1ئج#موعة|اضابطة من الأطفال 
ب الذكاء اللتوسط ,. ولقد اسئنتج ( يترمان ) أن الا ”طقال المتفوقون عقلمآ 
يتقرقون عن الا”طفال متوسطى الذكاء على [تيارات الأمانة والصدق والسيات 
الخلقية المشاجة . وهنا بحب أن نتحدنظ فىتفسير هذه الفروق و إرجاعما إلى اذكاء 
وحده؛ ذلك نأحدا لا يستطيع أنيتكر تأثير البيئة المنزلية وغيرها من العوامل 
الإجتاعية على الإنحراف وعلى النمو الخلقى . لقد درس تأثير الذكاء على المستوى 
الخاقى عن طريق مقارنة نسية الاطفال ضعاف العقول بين اءات الا ح داث 
الجائحين . وعلى سبيل الثال وجد ١‏ بيدت ) نعدظ م بز فقسط من الا”ظفال 
ضعاف العقول بين الا“حداث الجانحين . ( نسبة ذكاء أدل من ٠7٠١‏ يز (*) ) 
وأقد وجد كل من ( هيلى و بروند ( فى دراسته) عن الاثصح_داث فى شيكاغو 
- بستون ١‏ يه من ضعاف العقول » أما هذه النسبة فى ا جتمع العام| فلا تتجاو ن 
داس اس (6. 
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وفى ومس الوقت و جوديد تك أسية لجنو 9 الصحية' اأسيدة عند 5190 به من 
'إلالإات 5 كن لك وجدها ) هار تشون سمسسمنا ماى ( معأمل إد٠'ط‏ قدر:(. «٠‏ درء) 
بن ااذحكاء والغش » ععنى أنه قبا زاد ااذكاء قل الغش ».وكاا قل ااذكاء زاد 
اليش ٠‏ وابدو أن تأثير الذكاء على الا“خلاق نوعياً أكثر من كونه تأثيرا عاماً» 
والأطمال ألا در ذكأء كانوا 0 عاونا من إلا طقال الا شيماء والمتوسطين 3 
ولكن العلاقة بين الكرم والذ كاء كانت ضيعقة » أما العلاقة بين الا”مانة والذ كاء 
فكالت عالمة )62 5 

وفى إسودى الدرامسات وجول أن طفل التنسح سنوأت ا موهوب عقلياً بصل إلى 
مستوى مو حالقى بعادل طفل الرأ بعة سس من زلا طفال -55 المنتقين 1 والكن 
إن كاء إسأعد سس سر ععة حج لوا نك النمو هي كان الاجاء الذى بتخذه هذا أأنمو ل 
ا ( أخلاق مده أ ل جر آم خطرة ) . كذاك فلقد وجد أن الا طيال 
:ال كبر ذكأء أفل غما 8 إمتحاناتهم ولكن أحين الضرورة ا أكثر علقا 8 
بل دبما لاجم أكثر قدرة على حل أسدّلة الإمتحجان دون الاجوء إلى الغش . 
ومدق منطقياً أن أو ل إن الطفل الذى و الطفل الغبى ِ لفان فى قدر انها على للا 7 
نتائج أعمالميا ء كا ختافار_ فى قدرام) على الرؤية البعيدة للمزايا البعيددة فى 
الا هداف المرنقية ع و#نضيل ذلك على الإشياع اللياقسر لا امم الراهئة 9 

وكا زاد ذكاء الفرد كان أقدر على إخثيار العناصر الصالحة من بيكته وعل 
تشكيلبا ونسخيرها بما مخدم أغراضه »ب صكن [ك لا يتعلم الذ اك والعغىباأ لكساوى 

) داجع كتاب المؤلف ( القياس والتجسريب فى عل النفى اللربوى‎ )١( 
دار اأنوضاه الور بءة ابس والدث ما ليان ) لد بك الإرنيساط والعامة والفرق‎ 


لمهأ ( 5 


ه19 سد 


حتى من نفس الموقف » أو من نفس البيئّة والمفروض أن ساعد اذ كاء اأفرد 
على الإستفادة من بيمّته إلى أقصى -.د » وعلى نعديلبا إذا كانت غير مواتيسةء 
وعللى تكييف نفسه ألو اقف الجديدة .وقد دلت دراسة د تيرمان , على أن 
اللأطفال الموهوبين يتفوقون على الا”طفال المتوسطين فى السمات مالةيم الموجبة 
محو النجاح الذانى أكثر من السهمات والقيم الموجبة نحو المسدّوليات والخخدمات 
الاجتاعية ؛ فالللاحظ أبضًا أن الا*ذ كياء ير #فع عندم مستوى (أطمو 4 ٠‏ و لقند 
تفوقت المجموءعة الموهوبة على المجموعة المتوسطة تفوقاً أكثر دلالة فى الإدارم 
والمثارة » وتفوقت أفل من المشاركة الوجدانية والرفة » حكذاك وجد 
«هارتشون»- ماى , معامل [رتياط قدره +-إره بين الذ كاء و مساعدةالاخربن» 
ومعامل الارنباط قدره و .ره بين الذكاء وروم ااتعاون , 

ولكن لا ينيغى الإعتقاد بأن الضءف العقلى أو الغباء يؤديان تحد ذاته) إلى 
الجنوح » هناك داتما عوامل متوسطة كثيرة فانخفاض الذ كاء مثلا قد يقود إلى 
الفشل والاحباط » م يقود إلى الكثير من الصعو بات فى التحصيل المدرسى » 
كذلك فان مستوى طموح اعرد ينشخفض فى حالة الضعف ااعقلى . 
كيف يثمو ضمير الطفل :ل 

يظهر الضمير ؛ أو الذات العليا فى اصطلاحات التحليل النفمىءفى سلوك الماذل 
تدريجيا . فنى بداية حياة الطفل برغب فى الإشياع المباشر لدوافدسه أو لطاجاته 
صرف النظر عن الإعتيارات الخاقية أو العملية » فبو يطلب الطعام و يطليهالآن 
وف هذا المكان . 

وبا لتقدم فى العمر يتعدى السلوك الإندفاعى خلال الخيرة فيتعلم الطفل أن 
يعض إستجاياته سوف يعاب عليها » وأن بعضبا الآخر وف حلب له العقاب » 


ل ١171‏ سس 


وأن بءض مطاأ أيه لا مكن تلييتها فى الخال » وأن بعضرأ الآخر إِد عكن قية له 
مطلماً ٠.‏ ود كرور أالوقت اصبح يجاب بض مظاهر السلوك الذى كان حدث نقيجة. 
لقوة خارجية يدث الأن نتيجة للسلطة الداخلية » فيكف اطافل عن الاتيان. 
بالساوك الخاط_ء حتىف غياب الكبار» ممثل الساطة الخارجية للطفل » وهنا شعر 
الطفل ,الذنب عندما يفشل فى مقاومة اللأغراء . 

ونبعاً لنظرية « التحليل النفسى , هناك فى كل شخص منطقة من الدوافع غير 
المستأنسة نشيه الحيوان فى طبيعتبا » وعند الميلاد تمحتوى هذه المنطقة على #وعة. 
من اليواعثك د الْمْر بده » » وهى مأ أطلق عليه [سم ألذات الدنياء ق هذأ الدأافع, 
توجد قوئان عتتافتان هما . 
رغية المماة أو غررزة الحماة ٠‏ 

/1 مسي والدافع العدوا فى الهدام 6ه وهو مأ أطلىق عليه رغية اموت أو غر بق قاء 
اموت » والطفل نحم « ألانا الدنيا , حياته , فرو بلا قيود أو شعور بالاسف 
و إسحى لتحقيق ذا 4 فق بار عن دو أفده و مو صو مأنىت العالم الخارجى 6 

و شير لك تا ألد فأ كن الطيبيءة أيداثية و غير اللفسكر و اللامعقبو 3 4 فى أأبى ٠‏ 
تشةردف إشيا ع الذرا بو ميأاشرة إشياعا كليا وعانياء ولكن معرور ألوقت لدو م 
الطفل 4 فق ليدأ 31 لكو نَّ الطفل غير خاق وو غير إج+ت,اعى ؛ و ١)‏ و قف عن السلو 4 
غير المقبول إلا فى حضور الكبار أصحاب السلطة فى العقاى . 

أما العنصر ااشانى فى الشخصية الإنسائية فهى الذات الوسطى 0ج2ز » وهى 
عيارة عن اأقدرة على التعامل عقلياً 0 ععقو أية 0 الواقع 6 وأذعو الذا ت الوسطى 


من ألذْ أت الدنياء و أتتمشى - ميدأ الوافع وتثل العالم الخارجى وشيوده وتكاايقه 


0 


:و فرواضه وعستاز مانه » وهى القوة التى ندرك الحد ود أو الفواصل الواقعي-ة أللى 
تمنع من حدوث الإشباع المباشر لدوافع ( ااذات الدئيا ) فتبعاً لاطدق الذات 
الوسطى هذه فإن تأجيل الإشباع يضمن لنا إشباع أككثر كلا فى المستقبل » 
وتحتوى الذا تالوسطى على [أجداء شعوربة وأخرى لا شدودرية . وهى ابىتتصل 
داعاً بالعالم الخارجى 6 6م عأ #رى ف مث الغفرد 6 وعاسبا أن لق معطا 2 
الواقم » ومن ثم فإنما آتادى الطفل الصغير قائلة : إنك ينبغى أن تطيع أ١ك‏ » 
لامها سوف تصفعك إن لم تفعل ذلك » وعليها أن تشبع المطالب الداخلية للذات 
العامأ 01 و تقاىم ضكو ط الات الدميا الى ال سق للإنطلاق 5 وعل ذلك فللذات 
لالوسطى لاك أسياد ى - 

واس ابيئة أو الحياة الخارجية أو ادمع . 

ب الضمير م ب ألأذات الد4ما 5 

وعلى ذلك] فكليا يمحت الذات الوسطىق التعامل مع هذا المثلث تتعاملا حستاً 
تحسن ”وازن الشخصية أو [إثزأنا النفسى , 

أما العنصر الثالث فى تكوين الشخصية فرو الضمير أو الذات العلايا . وهنا 

كا م الطفل مت أأما 5 الدأخلية تلاك العا 50 الى لسم.مأ صوت الضمدير 


الذى .رشد الفرد فى ساوكه وفى أحكامه الخلقية . 


و عل الضمين معأ 950 أأفر د وقمهةى مياد له و مشأ العلءأ . إنه الساطة الضاأءطة 
(لعليا فى الإنسانء فإذا لم إستجيب الفرد لنداثه » فإنه موف يعاقيه عن طري؛ق 


غوة داخلية من لال الشعور بألذنب وكراهية ألذأات ونبذها ١‏ وتعطى مدزسسة 


سا 11خ سل 


التحايل المفسى أه.ة كير ىَُ 0 الضمير في نج ألفر د فالذرد يظال غير أضبيج 
حتى يصبم لدنه ذوق جيد » ويطيع القانون » وترم حقوق الأخرن وإشعر 
يالواجب . 


ودلعب الضمير دور الاب » أو الأمس أو المراقب أو الملاحظ أو الشرطى. 
كا أنه يعمل كفاض للاخلاق كم تبعاً للبيادىء , للثالية , أ كثر من المبسادىه 
« الواقمية » ء أنه بعمل من أجل الوصول بتصرفاتنا نحو الال الثالى . و يقال 
إنه #دد الساوك , يقمعه أو وري و يشحم فى ضيطه » وعلى الرغم من طبيع4 
الضمير الخاقية إلا أنه إذا أصبح حاداً أو قاسيا أكثر من اللازم » فإنه يظل ضر 
و يؤنئب صاحيه على كل كبيرة وصنيرة بل حتى على مجحرد الافكار السيئة » حتى 
الك الأهكار التى يتجم الفرد فى إخفائها على الناس لا تنجو من ءاب الضمير 
عليبا » وتؤدى حدة الضمير إلى نكو بن شخصية هرابة «ترددة . فاذازأد تسيمارة 
الضمير فى الشخصية يصبيم الفرد عبد المجموءة من العادات و الثقاليد؛ وعيد المشاعر 
الذنب والتأنيب القاسية . الحياة الشخصية تيه جيل الثاج العام بخوص معظمه 
فحت سطم الماء » وعلى ذلك فالصراعات ااتى تحدث بين الذات'لوسطى واذات 


العليا تحدث على 1١‏ وى اللاشعورى غير اللرنى . 


وامحافظة على توازن الفرد ينبغى أن مكو ن العلاقة بينالذاتالدنياو الوسهطى 
والعرا علافة وام وانسجام وتوازن . ولا ينبغى أن يكون الغمير قاسيا أوحادا 
جدآ ء لآن ضعفه أكةٌ من االازم يثدى إلى نشنأة الإنحراف'السبكو بانىوصرامته 
ال'ائدة #دى إلى الشك والخوف . 

وأخير | فائنا ينيثى أن نخير إلى 4ه رغم شيم فرويا التقل الاسانى إل 
هذه امناصر الثلاثة إلا أن المقل الإنساتى فى الواقع وحس دة ديبامية متكاملة 


ل 


متقاءلة » بل أن الإفسان نفسه وحدة جسمية نفسية واجتاعرة متكاملة متفاعلة 
وأن هذه العناصر لست إلا تر بدات عقلية لوصف أنماط معينة من الساوك 
وليس العقل البشرى هقسيا إلى موجودات مستل يعضها عن (البعض 5 تصود 
رويد . 

ؤد ينيغى أن يقال مثلا أن الذات الدنيا والوسطى والعليا « كائنات صغيرة » 
مكئن داخل الإنسان ؛ وإثما هى مجرد تجريدات يضعبا الياحث الالاحظ لوصف 
أعاط معيئة من ااسلوك . 

ولاشك أن فهم الضمير عماية أساسية فى فهم ساوك الإنسان كله » وهنا 
فقساءل عن العوامل المؤثرة فى تمو الضمير » وعلى الفور #برز أمامنا ثلاثة عناصر 
أساسة هى : 


1 ماقم الثقافة أو معا بيرها التى تكون جزءآ أساسياً من الشرعية التى 
تنتقل للطفل عبر الآباء والامبات » وتختلف تلك القيم من ثقانة إلى أخرى 
ف ين نجد أن العدوان سلوك غير مىغوب فيه فى إطار بعض الثقافات ذجد أن 
: تو كيد الذات تق كده وتشجعه ثقافة أخرى» بما تشجع ثقسافة ثالثة الإعثراف 
الشخصى . 

بو ل نمو الطفل العقلى : فالطفل الأاكبر سنا والاكثر نضوجا من ااناحية 
العقلية أكثر قدرة على [دراك وفبم مإ نتوقعه منه » [نه يستطيع أن يغهم أسباب 
بءض القيود والمعايير » يا أنه يستطيع أن يصمم بعض المبادىء » وأن يطيقبا 
على العديد من المواقف . كذ لك فاته يستطيع »أكثر من زمي له الصغير » أن 
يدرك المفاهم المجردة التى 'نكمن وراء المسائل الإجتاعية مثل الإيثار أوالمساواة 


أو الحق أو الخير أو الصدق أو الشفقة . 


سب ه/اإؤ عب 


و ل علاقةه بأبو نه » هناك هرثك كثيرة أستبد فت معسرفة لدسأ ير الوالدى 
على مو ضمير الطفل ٠‏ فى دراسات (التنميط) البى أجراها كلا من سيرذ ما كوبى 
5 ليغين 57 ,لاط 21101 1815000823 ,وعروء8 طلب هن أمبسات الاطفال 
أن تحددن علامات :مو الضمير فى سلوك الاطفال ‏ وإتفضذ لذلك 
حعيار أن هما :ب 

أ ل ترعة الطفل لكى عل الدور الأزوى © أى عحاو لا“نه تعلم أو أنه 6 
وأصدقائة معأ بسر الأياء 8 

ب ل سلوك الطفل الذى يعقب عمل الخطأ » أى محاولاته الإعترافى ذا 
الخطأ أو الإعتذار أو بإصلاح ما أفسده . وحدد مقدار بمو الضمير للطفسل على 
هذا المقياس المكون من شمن ثقاط فى : ب 

و لا دليل على التمو إطلاقاً : حيث يتكر الطفل ؛ ولا يبدو عاييه عسدم 
السعادة عندما يكون ( شقيأ ) . 

“3 مسسسم أدلة بسرطة علىو جدود الضمير 1 

“و لسم لحاق مدو سبرط الضمير : را لا ورف بالخطأ مياشرة » ولكنه 2-0 
مجو ل أو جراياً ونادرا م شكر أخطاءه 3 

هعس ضمير لا يستبان به ونام ددرجة كبيرة . 

مه هار فوى : عميرث إشعر الطفل أ لتعاسية عندما كو نْ (شقياً) و دام 
«دثر ف ولا لكر أبدأ 4 وأدبه حادة قور لأعقو أو المصول عل تسأمح 
الآخر وده 


و مم عملىة [متصاص 'اطفل اما الال الكيار عنطر دق عماية التقمء ص أو التو سيل »م 


س لا/1! سل 


فالتقمصر.القوى لشخصية الآباء يساعد على مو ااضمير للطفل » فلةعد وجد 
) يبعا لدراسات ميسون ودسةأر 195٠‏ «16ؤوز 228 1 ) أن صيدان 
سن المضانة الذين كانو أ أكثر ذكورة 3 رما ادب تهمهبهم أشخصية بامهم 4 
كانوا أيضاً متقدمين فى بمو الضمير. كذالك وجد ( فى دراسة ستين ) بءض الادلة 
التجر بد.ة أن ال ا*طفال فَْ مواقف الاغراء يشلدون الفوذج اذى ضع للاغراء 4 
داو حى هذا أن الأياء تعملون كنموذج لديا مم في عدص ا أساوكاالقى 4 
فقد هم البحث العلمى بعاملين أماسرين فما يتعاق بنمو أضمير : 

1 س. فوع التأديب الآبوى. 

ب - دفء علاقة الا'بي ‏ الطفل . 

فما يتعلق «النشاط التأديبى فى المبزل . كشات دراسة التنميط أن الاساوب 
الحب ساعد فى نمو الضمير أكثر من اللاساوب المادى الهيزيقى المت.ثل ف المكافأة 


الم#سرسة والحرمان والعقان الفمز,يقى ٠.‏ 


وفى دراسة ماك كوئون وووممزءاءو]3 على طلاب الجامعة وجد أن الذين 
تجاوزوا!الممتوعات كانوا أولتّك الاطف)_ ال أذين كان ا باهم يتبعون /ظااما؛ 
فحزيقيا فى التأديب أكثر منه نظاما سيكاوجيا . 


ولكن هناك درأسة سول ويه نسبياً ١)‏ حا 0( أجراها 03 ون اير أون وما كونى 
و لان "عيث طانتدسومتلة قصد «وطم88026 ,دمغمه1 عل أطئال 0 الاربع 
ستوأت. عن مقأومة الإغرآأء فى الغش ُ أو بد هذه نانج ل 2 ص ذه الدراسة 
الاخصرة مان العقان أأبيد فى متيلا عقأرمة الاغراء مر من العقاى السيكو لوجى 


أو إستخدام العقل . 


حا //1ة سب 


وييدو أن الأسلوب الفيزيقى والمياشر إؤثر فى أطفل الصغير ؛ و لكن تحل 
محله الاسا ليب السيكولوج.ة 0 تشجع التقمص مع الأياء يتقدم الطفلى فى السن» 
و هيو له مز يلك من انمو المعرق 11م 0659610 16196موة) ور لشبه التمييز الله 
مناهج التأديب الفيزيقية و النفسية ااتميز بي نأسلوب الإستقراء وأساو ب الإحساس 
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وقد قاممهذه انحاولةأرنو قر بل سنة 1951 عووعمم موحق من بين الأساليب 
الإستقرائية أمشخدم الإستدلال ممع العلفل أو إضاله أو أذ ه أر إستخدام الشرح 
والافسير . وتثير مثل هذه الاساليب فى الطفلل ردود فعل لتجماو زاته ورا 
تصبح ردود الفعل هذه مستقلة عن امصادر الاصاية للعاب وعلى سويل المثال>» 
فأنن الإستدلال ممع الطفلن الصغير اشر 2 الننا نبج 7 ال هر تيبسأت لفعسل ما » 
سوفب أشرجدهاه ع فحص وإختسار تصرفات 4 وعل قيسول المسدو لية غعيرء. 
هذه الافعال . 


وعلاوة على ذلك فإن هذا المنبج ينمى قدرة الطفل على التعاطف أو و ضع 
تفسه فى مكان ااخير والإندماج ذهئياً فى موقف الشخص»الآخر عن طريق تحديد 
الأثار الضارة لسلوكه بالنسبة لوالديه و للآخرن, 


أما أساو بالإحساس أو الحساسية فبتقمص العقاب اابدثى و الدُجر والتعنيف 
والتوبيخ هذا الأساو ب كمل الطفل شديد اتأثير للخوف من العقاب الخارجى 
النى يعقب تجاوزاته أو أشطائه , كم يعطى أهمية كبرى طالب الأخضا رين 
وتوقءاتهم » وعن طريق إستخدام منبج «١‏ إستكوال القصص » مع أطفال الصف 
السادس فى إحدى المدارس الامريكية وجدت علاقة بين فوع الإستجابة 1421ةية 


تلطفل وأساوب أمه فى التأديب ٠‏ فا “طفال الذىن أستخدمع أمباتهم الأساليبه 


صدايرلا! د 


الإستقرائية كانو! أكثر ميلا لإستخدام أفكار عن الإصلاح أو ااترضية وفلكرة 
'أقبول فى قصصمم » بزنيا اللاطفال الذءن أستخدمت أمباتهم الآساوب المسىعيروا 
عن نتائج خارجية لتجارزاتهم فى قصصبم . 

وبصدد أسلوب ألاباء التأدريى أرضاً مين م هرفان » سنئة ١95+‏ سدمكزه11 
مين التأد يب التو كيدى وى و التاد رب غير التو كبدى وغير القوى. النوعالنثو كيدى 
وتضمن العقاب اليدتى والخحرمان المادى وييؤدى هذا الاساوب إلى توجيه خخلةقى 


خارججى قألم على أها من الخونف من العقاب ومن الا كتشاف . 


أما النوع الثانى » فيتضمن سحب الحبء وأعاط من 0ل أديب الإستةراتى 
“و يؤدى إلى نكو بن إتجاه خلقى داخللى يتعيز إشعور قوى بالذنب . واقد وجد 
د هوفان » تأيد فكرته يأن المنبج الإستقراى يؤدى إلى ضمير أكثر قوة من منبج 
مسحب اليب » نظرأ لفشل هذا الأسلوب الآخير فى تفكير الطفل فى األام اأتى 
وشعر بها الأخرون نتيجة لاخغطائه . إن الإدراك أو الوعى مشاعر الآخر نَ 
والتحقق من أن الطفل هو المتسبب فى عدم راحة الأخر بن ينبغى أن يعمل عل 


تنمية ضوابط داخاية قوية ه 


لقد وجد أن الأسا ليب الموجمة بالحب تنتشر بين أمبات الطبق-ة الإجتاعية 
| الوسطى »؛ أماالانماط الف يزيقية من التأديب تنتشر بين أمبات الطبةعات 
الإجتاعية الدنيا ٠‏ وفى دداسة « أرنو فريدء اخشتارت أمهات الطيقة الوسطى 
« الإستقراء » بينها اختارت «١‏ الإعساس » أمبات الطبقة الدفيا . إن الاساوب 
الفيزيقى المنتشر فى يبوت الطبقة ألدنيا لا يشجع التقمص ولا يؤدى إلى تقدوية 
الضوابط الداخلة 98 تيعووز مط ولم أسفر الجبود ء التى بذلت لربط 


الضمير عبارسات محددة نوعية أتربية الطمل ؛ عن نقائج واضحة رعا لآن الجو 


11/4 سه 


خثريبة الطفل ٠‏ 
هفل و مجد أن اأتبد مل بإسحاب المجب ؛ وهو هتوج سيكو أوججى ع« لس لد 
تأئيى كبير إذا كانت الم « باردة نفسياً » أو كانت نابذة لطفلبا أصلا . 
وعلى العكس من ذلك فإن هذا المنبج أثبت فاعلية كبيرة عندما كانت علاقة 
الطفل يأ مه علاقة قيول ودف » إنه'الطفل غير المقيول ليس لك وله م سمر_ه ؟ارسة 
العمل غير المقيول . 
ضمير قوى بالمقارنة مع وم بره من المجموع المقبول . كذلك وجد أن الأطفال 
الذن شيلم اباومم كرتف لديهم ضمالن أقو ى عن ألا طفال الذين ينيدم 
الأباء . 
ولقد وجد أن هناك سبوئين فى الآسر ة: رتيطار. ينمو الضمير أو الذات 
االعلمأ فى الا طفال 4 أى بوجود ضمير فعال بوجه السلوك و يرشذده ») وهائان 
:المنتان هما : 
9و الثيات أو الد يمو مة ‏ عرمعمهاةزفندمهء 
ب لب إتحاد ببن الثفة المتيادلة والقبول ٠‏ 
فالتيط العا بطل لاضيط الأابوى وللتوقعات تعطى مراقفف وأضدة جامة لنمو 
السلوك اليا ى» وعلاوة علىذلك فإنجو ااثقة المتيادلةيساعد الطفل لإإمتصاص 
- قم الأياء ومعاويرم ف.قيابا الطفل على أنها معاييره هو مه 
أن نمو الضمير ينبنى أن يغبم » لكى ينبم مو الشخصية برمتبا . ذاك لآن 
'الطريقة التى حل ما الفرد صراعاته الخلة.ة هى جانب ثابت من جوانب شخصيدة. 


سمه ١‏ لم إ! سس 


و لبس هناك أقوى من توقفس جو من الحب والدفه والحنان العلاقة باته 
الذياء واللا*طفال ف تكو الضمير وإمتلاك الضوا ب الداخلية ونهى “يم الأباء 
وميادمم تمك التى تمكس ددورها يم | لجشمع ومعانسره 5 

فق بداية المرأ دقّة قاعب المقة المتيادلة والقيول والثيات المتحد مع أأدفؤفيه 
تملمبي دوراً هاما فى نمو الضمير القَوى هج 


بعر ف عملءة النطبع الاجتاءع و أهميتيا 


لقص[ اننا للث يعر 
اندر ب عملية التطبع الاجة) عى ىف أهميثيا 


أن تحدمد النمو الاجتماعى مسألة صعبة » وذلك نظراً لتعدد الدراسات الىْ 
تناو لت موضوعاثك يمكن أن ندراج نحت هذا العنوان » فدراسة الا فعسالات 
وااطموح و القم والعادأت ااساوكية والعلاقات الاجاعية وااللغةء ودراسة 
مو صو . ث محل ألخغضب و أأعد وأن والخيرة والأآمانوالسعادةوالضحك والتعاطف 
والسلوك الجنسى 2 كلبا نتصل بالنمىو الاجتباعى » كذالك هناك دراسات متعددة 
تتناول موضوعات انهو الاجتباعى دون أن تحمل هذأ العذوان ؛ ومن أمثلةذ لك 


دراسة جنوس الاحداك ونمو اللاخلاق 1 / 


أما الاوك الاجتاعى فيقص د به السلوك الذى يتأ ثر بوجعو د الآأخر نْ 
وببلى كم ؛ أو ذلك السلوك الذى ينظمه امجتمح ٠‏ أو السلوك الذى يقصد به 
التأثير فى الآخر بن كاأقيادة (#) مثلا فبو سلوك يقصد به النأ ثير فى [تجاهاته 
الآخرين وفي سلوكبم . أما النمو الاجتتاعى »ممع زونهه8 فيقصد به نمو اافرد 
فى السمات البى تسبل اتفاعل الإجتافى دوؤه ه1566 لمنءم8 أى الخبذواامطا, 
والتأثير و التأئر باجماعة م ظ 
. أما التطبع الاجتماعى أو التنشئة الإستاعية .دهؤمووذلونء مع فيقصد مها العماية 
التى يكتسب الطفل بموجيبا الحساسية للثيراث الاجتاعية » كالضغوط الناتمة من 





006 للمز مك عن القمادة ر أججع كتاب المؤافف م عل النفس الاجتتاعى ع داي 
اليضة العربية بيدروت ٠‏ 2 ف 300 


مم1 ل 


حياة اجماعة و التزاماته! » وتعلم الطفل كيفية لتعامل والتفام مع الأخرين » وأن 
يسلك مثلبم فبى العملية التى يصبح الطفل ر جبها كائناً اجتماعياً وتتضمن هذه 
العمئية تعليم العادات الاجنماعية والإستجاية ليثيرات الرمؤية يا تعرف أنها 
الحملية التى :ساعد الفرد على التكيف والثلاؤم مع بيشته الاجتباعية و يتم إعثراف 
الماعة به ويصبم متعاو نا معبا وعضوا كنوا فيا . 

أما التوافق الاجتاعى فيقصد به تلام الفرد وساوكه لظاروف الجتمسسع 
ومتطلباته » بذلك «صبح التكيف الاجتاعى #معصؤءدزهد لونهمع حالةثلاؤم 


للاجتمع الذى يعيش فيه أو الييئة الاجتاعية والوفاء وشروطه وومتطلباقه . 


ويتضمنالتأثر الإجتاعى موممدصم: روزءه5 :وعيةالأشخا ص الذ بن يعر قيم 
آباء الطفل والذ 5 يتبادلون وآبام الزيارة ويقدر الطفل آباءه » وخاصة طفل 
الطرقة الإجتاعية الوسطى ء لمن يعر فوته من أشخاص ولما يبدونه من حكمة 
ومعرفة يقول الطفل : بابا لهس ضخماً أو قوى الجسم و لكنه مرف الكثير 
وااناس المبمون ددعو نه لبيو نهم وحضر أسبوعيا مبافاً ضخ) من امال 600 . 
ورا برججع هذا السبب ضوع أطفال الطبقات الوسطى للضبط الا بوىو يبدو 
أن التعليم الإجتماعى عموما يتقدم أسرع عندما تفوق تسبة التعزيرات الإجابية 
أى المكافأة نسبة العقاب فى تعليم الطفل . 

كذلك وجد أن الثبات والدعومة فى معاملة الطف ل تساعد فى تعلمه حيث 
تحرف عل أساليب تعديل 4 ميث صل على مأ بر بد ويتحاثى. مأ برغب 


فى تحاشيه . 
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آاهمية عولءة التطبع الأجتواءى ٍ 

لا شك أن عملية التطبع الإجماعى هى أكبر إيجازات الفرد ». حيثك يودي 
الفشل فيما إلى أن يعيش الناس حياة يائسة تمسة ويعانورر:ر من سوه ااشكيف 
كسفصطههز 0ه 1315 6 خلةرن اليوؤس لذيرم من النأس ٠‏ بل إن الخروب ليست 
إلا نتيجة للفشل الذريع لعملية التنشمّة الإجتهاعية فى اجماعات وتحدث الصعوبات 
والأمراض الأنية نتيجة لافشل فى عملية التنشئة الإجتاعة : 


1890 الذهان العقلى أى المرض العقلى أو الجنون‎ - ١ 
ب آدمان الكحول 0 1651م‎ 
121010737 م لب الجنوس أو الإنحراف السلوق‎ 
ع د السيكوباتية والجر 36 مهقح مداه ووم‎ 
ى ل الجنسية امثلية 8111355تتعممسده11‎ 
81 سس بعص ا نواع الضءف العقلى 6117 اناتر‎ 4 
53 ) ب ل العصاب التقسى ( المرض التفسى‎ 


ولسوء الحظ فإن أكثر امجتمعات تقدماً من ناحية العلوم الطبيعية والإنتاج 
تكنو لوجى ما زال ينتقر إلى علم صحيح لاتنشمّة الإجماعية » ؟) حدث فى المجتمح 
الام يكى الذى تنتشر فيه مدل هذه الاضطرابات والجراهم أكبر من غيره عللى 
الرغم ما حققته من تقدم علمى وتقنى . أننا فى حاجة إلى غلم حدد معالى عملية 
لتنثشئة الاجتماعية ء ولذلك نجد من يقول إن كل عل النفس و هو عبارة 'عن عل 
مس اجتباعى » ومن أ كبر الفروض التى ينبغى إعتتاقبا أن ملي ةالتطبع الإجتماعى 
صملية تعلل فى امحل الآول ؛ فليس الخير أو ااشر فطرياً فى الإنسان . ومحدث 


هذا التعلى نتيجة لترجيبات الأباء » ونتيجة للخيرة الشخصية اللطفل » و نتيجة 


145 


للنضج الجسعى والعقلى وانفسى والاجتاعى و نحدث التعلم قل المستو سنالكءورى 
واللاشعورى ٠‏ 

ومن المادىء الحامة فى عملية ااتطيع أن هناك فروقاً فردبة وأسعة فى مدى 
تطبع الآفرأد أو خضوءبم لعملية التطبع . و لقد سقطت فكرة « البذرة السيكة» 
التى كانت توحى بالإنتقال الو راثي لسمات الشخصية الاجراميةواأسيكوبائية ». 
بل إننا لم تحصل على صلات واضحة بين الحالة الورائية و معظم اللاساض المقلية 
والئفسية .بل حتى اضعف العقلى » و لكن هناك تفاعلا قوياً وفعالا بين الجبلة أو 
الإستعدادية وبين البيئة الاجتياعية و المادية , هذا التفاعل قد بجعل من أاسهل أو 
الصعب على طفل ما أن شمو راشداً سوياً منضبطا مافلا . 

ولقى لاحل بعض الباحثين تأثير حالة امل والولادة على شخصية الطفل فقده 
لاحدظ سوئتناج' ووه أن الاطفال الذين مروا حمل صعب كانو أكثر نشداطا أو ' 
ايذفاعاً و هميجاً؛ كد لك كشقت الدراسات الحاو أمة لأنهو 5158 01181110111121 
أن, التفاعل بين البيئة المادية والاجتاعية من ناحيسة والتكوين الإسعى 
0-0 وكذاك وقت الوصول إل الخضج الجسمى ومستوى الشاط يؤدى 
إلى تأثيرات عنتلفة على االشخصية. 

وتلعب الحوامل الأقية دوراً هامأ فى عملية التطبيع الاجتباعى : 

١‏ ع صىكر الطفل أو ترتؤيه فى وسط أخونيه : فالطفل الوحيد غير الطفل. 
الوسيط والطفل المرغوب فيه غير المنبوذء و الوحيد على عدد من البنات غيب 
الموجود مع عدد كاف بن البنات غير الموجود مع عدد كاف من الذ كور .. الخ. 

ب ل سن الآباء فطفل الأباء المتقدمين فى السن غير طفل الأباء وااش.بان - 


ب الييئّة المادية والاجتاعية الخيطة بالطفل . 


عد ثم سكت 


غم ل الذكاء فالطقل ضعيف الذكاء أقل حساسية المؤثرات الى تؤثر في 
الشمة الاجتاعية . 

ه سل التكوين الجسمى للطفل »ء فالطفل االقوى البنية غير الطفل اأضعريف م. 

5 ل العلاقة بين الأباء والاطفال و'عط معاملة الطفل م 


17 ب ا مستوى الاجتباعى والاقتصادى الأاسرة 5 
كن نشب 1 لما الاسرة إلى جماعات الا كثرية أو الأقءة ف | تمع ٠‏ 


تنبع الدوافع الاجتياعية من الموادف 'تى عتص فيبا (اقرد المؤئراشم 
الاجتاءية هذه المؤثرات تكوين فى أول اللاى خارجية بالنسبة للغفرد ومن خبلاله, 
عملية النمو والتعليم والتفاعل الاجتباعى متص الفرد دم خؤدعذرهوممءعم] المؤثر أت. 
الاجتباعية » و بذلك تصبم مثيراته هو شخصياً وذوقه ورغياته هو هذه العملية 
هى عباية التطيع الاجماعى(١) ٠‏ 

أن النتيجة اانبائية لتفهدة الفرد الاجتياعية تظبر ظ فى إتجاهاته الأجتياعية. 
0 تدزعم5 وأفماله وأقواله فى التعببر عن هذه الإتجاهات . كا تظبر فه. 
تعامله البوى مع قير من الناس وتفاعله مع اجماعات الانخرى » ومع تواتيج 
ثقافته . ويؤدى مثل هذا الإاستكاك إلى نشأة [تجاهات خددة نحو هذه الاشياء. 
فالإنسان لا يوك رأسمالياً أو شيوعياً أو جبورياً أر دموقر اطي الع .. . وإعاهو 
يتعل أن يكون أيا من هؤلاء بالخبرة والتجربة (؟) ٠‏ 





1087 ودل 283 لهزءو2 8ه ملأافتده صف .© .أأسغطة ته ,36 ركأسامطة (21 . 
060 ,17 ,10797 لله مرق ودوك 
6 ر أجبع يبأب الإتجامات ف كناب المؤف م عل النذأس الإجتامى  »‏ 98 دأو 
النبّّة حر ؛ ب كر وت ٠‏ 


> 1484 جب 


«عراحل الثمو الاجتماعى : ظ 
ظ يذهب أير كسون دمهائ5 ( هذ ) إلى القول يان عمليةالتطيع ال جماعى 
تمر بثاى مراحل أو أطوارء وهو فى ذلك متأثر بعمق بإتجاهات فرود فى هذه 
المراحل »: ولقد [فترض هذه المراحل ليس بناء على أعمال تجر يبية » ولكن من 
لال عمله المطول با لعلاج النفسى » وخاصة مع الا'طفال والمراهةين » ومنأبناء 
الطبقات الإجتاعية الدثيا والوسطى والعليا . وهذه المراحل مرتبطة أقل با لنظام 
العضوى عنبا عند قرو بد » ولسكنبا أكثر إرتباطاً بالتعلم الذى محدث فى المراحل 
!1 #تافة . و يعقير ار كسرنآن كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية #تطلب الل قبل 
الوصول إل المر اة اللاحقة . ويعتير هذه المراحل كالطوايق المعارية : فالتعام 
المرضى وحل كل مشكلة ضرورى إذا كان للطفل أن عر بالمراحلاللاحقة بنجاح 
بالمثل فإن أساس المنزل يعد ضرو ريا بالنسبة للطابق الأول منه ء الذى ينبغى 
آن يكون قويا بدوره لتعضيد الطابق الثانى.. وهكذا . ظ 


.يوهذه الراحل النوا ذىى هي : 

ظ ١‏ # قعلم العقة فى مقابل عدم لثقة عودن - وموئؤونئة وتقابل هذه المر أحل 
مرحلة الرضاعة » وتشمل العام الأول أو الثانى إذ تناو لنا ااطفل تتاولا حستاً 
وتمت تغذته وحيهء فإنه يشمي فى افسه الشعور بالثهة وبالامان والشعور 
(لاساسى بالتفاؤل ‏ وإذا عومل معاملة سيئة ‏ ذإنه يفقد الثقة و الآمان وجدير 
يالذكر أن فرويد أطلق على هذة المرحلة [سم المرحلة الفمية (#) ٠‏ 


< “ا الس تعلالذا سه أو الاستقلا مه ف م بل اأشعو 5 | لعار |1 يعدقد أ 53 كيو نْ - 


(+) لمعر فة ألمز يد عن مرأدل فروس فى الغو راجع حكتاب المؤلف 


١‏ معالم عل النفس ) ؛ 


سم 4[ سس 


أن الازمة النفسية الثانية تحدث فى الطفب_ولة المبكرة ( من « ل ؛ سنوات ) 
وتقابل المرحلة الشرجية عند فرويد ؛ وهى المرحلة اتى محدث فيبا أ كثر مظاهر 
التعايم وها وضبطاً '» وتعنى با التدروب على عادات الإخراج » ورج 
الطفل الذى يلق معاملة وألديه حسنة من هذه المرهلة متأحكدآ من ذاته سعيدا 
هياسيا شمكنه من الضيعل الود د القوى »2 وإشعر باافخر أحح ثر من شعوره 


بالمبحاد . 


عب قعل المبادأة ووزششئدة وستمدوورز ف مقابل الشعور بالذنب , 
ويعتقد ابر كسو نأن هذه الآزمة تحدث فى سن اللعب أو ستوات ما قب لالمدرسة, 
وتبدأ تقر دأ من سن اثلاث سنوات و نصف . وفى أثاءها يتعل الطفل اذى ينمو 
كوا صحيحاً ٠‏ أن يتخيل و أن «وسع مباراته من خلال اللعب التشس_ط من كل 
الأنواع با فى ذلك اللعب اليالى ؛ كا يتعل التعاون مع الغير » وأن يقود غيره. 
بالمثل م يتبع أى ينقاد للغير . أما إذا أعاقه الشعور بالذئب ؛ فإنه يصبم ضائعاً 
وف دام على هامش اجماعات » و يستمر فى الإعتباد على الكبار دون حاجة فماية 


إلى ذلك ويعاق نموه فى مرارات اللعبُ وزائزه بوواطد واف الخيال:..؛ 


4 ند يز الاستيباة ى «مقسيابق. الفعوو. لقص و 
ونحدث فى سنوأت المدرسة الإبتدائية » وقد تمتد لتشمل بحض سنوات المدرسة 
الإعدادية وهنا يتعلم الطفل إتقان المارات الا كثر رممية "لازمة للسى_أة ء 
كالتعامل مع الماعة نبعاً للفواعد ؛ والتقدم من الا“ لعاب الخرة إلى اللعب المننظم 
مدأ أو المشكل طبقاً للقواعد . وقد يتطلب' فريق للعب و كذ لك إتقان!!دراسات 
الإجتاعية والقراءة والحساب . وهنا إشعر الطفلى أن عمل الواجبات ال ؛زلية 


أصبح ضر ورياً ؛ و أن التأديب الذاتى بزداد تدريجيا ليصيم المافسل !اذى فتسد 


سس هو 4ل سسب 


إثقة 1 شكا»ا ف المس.قيل 1 والطفل الذى شمر أ بالذنب من المراحل السأ 4 إشعر 
الأن باهز سة والنقصس : 


ه سس تلم الطربة جو10:6:16 فى مقابل إضطرابات الموية » وتحدث هذه 
«الازمة الئفسية فى نظره فى سن ألأر اهقة من حو الى +1 .ب" سنة . فقسد أصبح 
ااطفل الأن مساهقأ » يستطي.ع أن جيب إجاءة مضيس ة سعيده للت.اؤل من 
'أكون أنا ؟ 

ولكن أحسن المراهقين تكيفاً يعانون من بعض الإضطرابات فى الوية 
همعز غ13 وخاصة الذكور » حيث يعانون هن جنوح سيط 
يظبر فى شكل عصيان أو كر د ووزتتءطعم ومن الخجل وااشك وهنا تنم نظرة 
للراهق للرمن - و يكتدب اليقين فى مقابل الشنك والحساسية . فيقوم بأدوار 

زيما بية فى الغالب بدلا من إعتناق الهوية السلبية ( كالجنوج ) فيحا ول المسراهق 
الناجيم أن صل على بعض الانجازات بدلا من الشك من جراء مشاعر النقص . 
وف المراهقة المتأخرة ( ,كتسب المراهق الرجولة وتكتسب اللمراهقة الاثى 
-صدفة النسائية ) وأحاناً سعى للقيادة و با لتدريج ؛ نمى مط من اللثل المرغوبة » 
دق الغاال ما يلعب المراهق عدة أدوار حتى جد أ كثرها ملاثمة له . 


2 تعل الصدادة الخميمة عوعهصة6م1 فى مقابل الدولة . لأول مرة شر 
: المراهق التأجمم بالصداقة الحيمة والحقة .. ااتى يمكن أن يقوم على أساسها الصداقة 
المستدمة ٠.‏ 
ل تعل الإنتاجية وؤزمؤ؛مروروع فى مقدابل الإستغراق فى ااذات 
دده تودموظو 814 فى مرحلة الشباب المبكرة يتطلب الئمو التفسى تعلم الإنتاج 
سواء فى الزواج أو الآبوة وفى العمل وفى الإبداع أو الإبتكار . 


وول 


مس ع -لم الدكامل نم1 ف مقسابل لأس 116 إذأ هرت 
الازمات سبع الماضية بنجاح . فإن الشباب اناضج يصل إلى ق-ة التكيف أى 
التكامل . فبو “أن شق فى نفسه , و يشعر بالإستقلال » ويعمل بج#دية . ويجد 
لتقسة دورآ حدودا ىْ الحيأة. و ينمى فى افسدمفبومأعنالذات تأجرع 0011 و51 
يكون تيميد[ ونأ المفبوم ؛ و بصب وذودآ ذون توكرآ أو ذئب أو أميف أو 
يعد قن الواقمة م واصب بح فور م يشكر أو ي مجع هن أولاد و بحمله أو 
أو هواياته . أما إذا فشل فى حل أى من الآزمات السابقة فانه شعر ياليأس . 

هذه المراحل ليست إلا وصفاً لفظيا لكيفية نمو الشخصية , ذلك لآن المهم 
هو دحك يل الظر وف الييسية الى تساعد الطفل عل مو همعذه الصفات الجا مه 
وغيرها . 

أن التطبع الإججماعى هو عماية نعل ريل الكائن البشرى من حالة الطفولة أو 
الرضاعة ء وهن حالة الضعف والآنانية إلى حالة الراشد اللٌالى الذى بدين 
بالامئةال المعقول "ااأتطمده)ده) 016أقردو5 مع وجود أت الإستةف_ لال 
والبثكار 6١9‏ والإساع 9 

ناشدة الاجدماعية فى الطفوله اللبكرة : 

تستخدم الجتمءات طرقا عختافة فى العناية بالطفل » بل إنه فى داخسل الجتمسع 

الوأحد تاف هذه ااطرق من طبقةة إلى أخرى » أن المؤثرات الثقافة نيدأ ف 


التأثير فى شخصية الطفل فى اليوم الآول من ميلاده .. وتؤثر الام فى الطفسل 


###اتتمسحيديو 1 





#نطثة .ل ,10621153 مع6 8ه حمع[ظمعم مطئهة ربطاظ ,لممعلئسة1 (1) 
- 56ر4 .19856 دمرقز1 أنه مع ووم 


1س 


عن طريق أسالوب معاماتها إياه فى التغذية وطرق إطعامه واللعروف أن الام 
تسعى لتحقيق هدفين من وراء تغذيته هما : 

أ تخذاته . 

ب تدر يبه على تناو ل ااطعام بطر يق صحيحة ٠.‏ 

التؤذ بة مسألة فسيولوجية وهناك بءض اثقافات التى #أضل الطفل اللمتلىء 
الجسم » نا هناك ثقافات أخسر ى تفضل الاطفال الناسلين » وتستيدف «١‏ أم » 
ااطبقة المتوسطة فى اجتمعات الغربية أن «تدرب طفلبا عل تناول طعام» بدون 
ضوضاء أو إحداث أصوات » ويدون أن يسكبه على نفسهء وأن يأ كل كل 
ااطعام من طيقه وأن يستخدم ملعقة وشوكة وسكينا بطريةة سليمة . بل أن نظام 
تغذءة اللاطعال يتغير داخل الجتمع الواحد بعر ورالوقت» فقد نفيرتهذهالعادات 
فى الجتمع الا'ءريكى منذ عام .040 حتى يومنا هذا عدة مرات؛ على القايب-ل 
فيا ختص بعدد الوجبات وموعد كل وجبة . فق العشر ينات كان أطباء الأطفال 
يوصون بإتباع نظسام فى تغذبة الاطفال مكون من " وجبات يوميسا ‏ أما 
المستشفيات فكانت تتبع نظام تقديم يواتف نوها ع كلا اند 


واب الأشاعة هاما ات النافة وباي 7" 
سو ل الساءة م بعد الظبر ع ب الساعة > مساء 
ه ‏ الساءة . ومساء 222 4س الساعة ب صياساً 


أما الأياء فكانوا بر غبون فى إتباع نظام يشبه نظام الكبار فى الطعام؛و إذلك 
سدز فو ! وجية الساعة الثائية صباحاًء و لكن ااثقافة لا ينيغى أن تجدد نمو اطفل 
عن طريق وضم أنظمة صارمة فى تغذيته » و بالطبع لم يكن نظام الست وجبات 
هذا ملاتما لكل الاطفال ء وكان على الآياء أن يتحملوا بعضاً من صرام الطفل 
تل الوجيات ٠‏ 


1 


7 


وفى الأربعينات ,ذأ يتحول الإجاه مو ١‏ نظام الطاب الذاو وسخصعة - كرمع 
6 » وكوجب هذا النظام يقدم ااطعام لأطذل كبا بكى طاباً له . والتق.د 
الوسو.د الذى وضبع فى إحدى الدراسات كان ضرورة [إنقضاء ساءة كاملة بين أى 
وجبة والإستجابة لطاب الطفل للاعام . و لقد نبين أنه معظم الاطفال كانوا 
يطايون الطعءام بعد ثلاث ساعات ونادرا ما كانت تصلل هذه أللدة إلى أد انع سامات 
وخاصة فى الاسبوع الاو ل هن الميلاد وكانت هذه المدة أطو ل أثشاء الليل عنبا 
أثناء النبار ) +رم فى مقابل ورم ساعة ) وبالطبع يتغير اانظام المرغوب بتقسدم 
الرضيع فى السن . وإستمر هذأ الرنجاه فى ااتزايل -تى أصيم هناك حاججة إلى 
الإستفادة من نظام الإنتظام فى الوجيات وءزايا اطاب الذاتى أى الإيمان بنظام. 
معين دون أن تكون عبيداً لهذا اانظام مع مراعاة فردية كل طفل . والمقصود 
من خضوع الطفل لنظام الوجيات اثلاث أو الاربع » هو خضوعه للمعا بير 
الحضارية ذما بعد » ويؤثر الغذاء تأثيرآ أكثر عقا فى شخصية ااطةل إذا لاق 
صعوبأت فيا مختص بالغذاء حيث يشعر بعدم الآمان . ولا صتاج الطفل فقسط 
لتفرربخ زجاجات الطعام فى جوفه بطريقة 1 لية » بل إنه فى حاجة إلى المص . 
ولقد وجد أن الطفل فى حاجة إلى الإمتصاص لمدة ساعتين يومياً و إلا إضطر إلى. 
مص أصابعه أو ملابسه أو ره أو أشياء أخرى, كذلك لعملية الفطام أثر نفسى 
قوى إذا تمت بطريقة فجائية أو قاسية تؤدى إلى صعوبأت [إنفعاأية يعالى منبا 


الطفل (1© . 


ووسفرسب وس اسه و سس ستيج سمت سسب إفوواح لالس سسب بويج سب 1 


- تاقلط تامسعطاسظ جرع ه1هناء1282 10 19051102 .8.8 ,خنردوع1 11 (1) 
.2 ,01060 103918 


194 سد 


«اؤسسات الى نهم فى عملية التطبع الاجتماعى : 
من أول هذه المؤسسات التى #زؤثر فى مو الطفل الاسرة ؟ 


دور الآباء : ظ 
أن عملية التطبسع الإجتماعى لا تعتسد على الطفل وحسب بل الآناء أيضاً » 
لآمها على القليل بمفووم الضيط الإجتماعى » لا تحدث إلا إذا كان الأناء .يعززون 
سلوك الطفل » أو يكافدونه عليه فإذا لم يقم الأناء يدور تقسديم التعزيرات 
والمكافات للطفل . فإن عملية التطبع الإجتماعى سوف :تأخر أو نعاق ويتحقق 
قز بز ساوك الطفل عن طر يق عناية الأباء بحسمه و بتدفة2ه ومأ كله ومشريه على 
0 1 أرب ثم ذلك بطريقة رقيقة فى أثناء تغذيته وتنظيفه وإستحيامه وتغيير 
ملابسه ووضعه فى الفراش على 5._مرط ألا يتم ذلك ببرود أو بطريقلة 1 لية 
ميكانيكية » و إبما يصاحبه تقبيل الطف ل أو التودد [أيه والترييت عليه ولس جسمه 
وذ ليك والغناء له ختى ينام . 


ولقد وجد رينجواد ( 151051 ) امومع أن حاجات ااطفل المصحوية 
بالمثيرات الإجتاعية بما فى ذلك الإتصال الجسمى نهء يو دى إلى تكو ن طفل! كثر 
إستجابة من الناحية الإجتاعية عن قضاء هذه المناجات بطر بقة فار ة آاردة 
ويكفاءة2 ولكن دون علاقاتك شخصية ومثل هزلاء الاطفال بسرعون ف العو 
الإجتاعى عندما ,ثذير نمط مماملة الأناء معبم » ويشمعرونهم بالرغبة والرعاية 
والرقة والحب ؛ كذلك وجد أن الرضيع يصبح قادراً على الإستجاية الإجماعية 
وتزداد عنده عندما إستجيب الكبار «طريقة إجتاعية لإستجابات أطفل الصوئية 
المدير ة عمهمووعم لوه ويلبنى تدريب اأطفل على الإستجاية الإجدياعية 


أو و جوديهأ إل الهو أت الصحدة عند مأ مدا ف إظبار مثل هذه الإستجاءات 6 


وذلك حتى تصيم” مقبولة لدى الاباء والاخخوة والاخوات ٠»‏ ثم الجتمع ككل 
عيث لبر الطفل الإستجا أت الملانة فى السن الملاهم » فاسةجأ أت الغناء 
وإشارات ١‏ بأى بأى » مناسبة لسن عأم واحد وو لكيبنا غير ملاعة لسن مدرسة 
الحضانة كذلك تبليل الفراش مقبول فى سن عام واحد » و كذ لك غير مقبول فى 
سن الآاربع سنوات . و ,المل اليكاء من أجل الطمام مناسب فى ممن ه شوون »؛ 
رلكنه غير ملام فى سن و سئوأت . فبناك حاجة إلى مزيد من الضيط وهو ججيه 
لسلوك ااطفل منذ لوقت الذى يبدأ فيه فم عمل الإستجابات الإجناعية حتى 
صر فدالاسا أو متحضر أ خاضعا للقائنون . و لشي راشداً صكبير | وغ.يربا 


أو غير أنأنى 1 


وتبدأ عملية الضرط الإججّاعى والتكيف والتلاؤم مع تفاعل ااطفل مع الأباء 
م مم أسسر ته م الستهر همح دملاء اللمب والآقاري والمسدرمين واليءى على أى 
هولق سس تعمل لتحقيق التطبمع الإجماعى أن تقدم وا هن اله ا : سس 


التطييع اللإججماعى 
المكافات النسامح القيول العقاب 


5-5 مكون الطمل الاتجاه و طاعة الها نون و الاياقة ا لاجماعية فى سدر. 
الرشد » وحيث يصبس سعيداً وهادئا وقادراً على القيام دور الذكر أو الاق 
المطلوب من م" فش مبل سرئك ») وقادراً ا عل لين رزقه 1 
غط الآداء فى التعزيز : 


للمرور ون م أل الذر المبكرة وناك سمأ جدة مأسة 9 ألو مم4 "طفل : دمن 


- 1956 


البد.هى أن يكو نالمأزل هو المصدر الأول لتقدم مل هذا التوجيه؛ و>عكن ييز 
متبجين فى مكل هذا التوجيه هما  :‏ 

١س‏ إتجاه سيكو لوجى قاثم على اهب والمكافات غير المادية , وهنا يسحب 
الحب أو يهدد بسحيه ء كا لا تعطى لاطئل زجاجة الطعام فى نفس اللحظدة أأتى 
يطليها فيها . وإذا أصبح « شقياً , ينعزل عن الأباء وهو يشتاق[لالنشاطواللحب. 
لكن يبقى لبعض الوقت داخل عربته أو حجرته . برى ااطفل مثل هذه الذاذج 
من الحرمان كتبديد بإتسحاب الحب » ولذاك فإنه يعمل » ذا بعد على تعدريل 
سلو كه لكى لا يفقد هذا الحب . وهناك أشكال أكثر تعقيداً من اأتبدد سحب 
الحسب كالحرمان من الملاطفة أو العناق أو التريدت أو الإيتسامة أو كم المد يسع 
الى يتوق [لمبا ااطفل . 


1 -ََ امك المنبج اذى عل الا شياء اماد بةع ويعراوم مأ بين [ أن أ لالعقاب. 
البدنى ألى حرمان |اطفل من العطعام لتحو يله إلى السلوك ااطيب . 


أما المنبج السىء ء فإنه يعم الطفل الخوف من الا“شياء الحسوسة الىادية 
وهنا يقول اطفل لنفسه لا بد أن تكون حسن اسلوك حتى لا يتنكشف أمسرلك. 
وتنال العقاب . فالضبط هنا منخلال الشعور بالعاد . أما فى منهج امب فالضيط 
من خلال الشعور بالذنب » و لكن إذا كان الشعور بالذئب قاسياً جداً فإنه يثيل 
سحركة الطفل و نشاطه . أما الشءور بالعار فيعتمد على « توقع رجل الشرطة » فى, 
كل مكان ١‏ يثرصد ء الطقل للإمساك به . 

وأقد [تضح أن متميج الحب أ كثر ذاعلية من الناحية الإجتاعية ميث يتجنب. 


الطفل الملا فى عمية الكيار أو شل اأساطة ؛ فى كمكن كيز لو عين دن الدع ال فى 1 
معاملة الأياء للطفل  :‏ 


و١‏ ل 


سس زان إيحابى ممع هن د يمل فى عبارة لام د ماما نيك 
لايك عملت كذا وكذا 2 أو مأمأ سوف تحعءطيك كذ! و كنا زد عبلت كذا». 

سب لعزين سلى وتمجل ف قول الام لطافاما د مامأ أن تيك إذأ عمارعه 

وواضح أن التعزيز الإيجانى عنس المكافآت ٠»‏ أما السلى فيعطى العقاب » 
.وهنا تساؤل ٠»‏ أهاأ كثر فاعلية فى تعلم اطفل الثواب أم العقاب ؟ 


هناك أدلة تر ادءة مود أما أن الطفل يقعلم ل حْ إذا تاق مك من ألو أب 
ىى العقاب ف الجدز 00 » ذأ لتعو ال الجا 2 لتعلسمه م لنبعى أن بعمله غ6 قوق دعن 51 
للسلى يعلمه ما لا بنيفى عمله . وعلى ذلك فإذا تلقى الطفل تعزيزات فى التوعين 


هَأنْه حاط علا / إصورة من ثى للا يعي لو تاق تعر بزأت من أواع واحدد 5 


ونتضم هذه الفكرة من أبحاث كل من مارتوب ومور وسيجار 
معع5 تند 110016 تزتتاسده 1لا ١97‏ ( الذن وجدوآ أن الاطفال الذ كود 
الصغار يتعليون الادوار الجنسية الملاثمه إذا منحت لمم المكافات على الساوك 
يطروقة فيبا ذكورة » و يبحثون عن اللعب النكرية » و يعاقبون عندما يعملون 
آعمالا بنائية أو أنثرية أو سِحدون عن لعب ودى الينات » ويالنسية للإناث 6 
على العكس من ذلك ». فكانت تعطى لطن المكافآت عندما يبحةون عن الاشياء 
« البناتية » بما فى ذلك اللعب » و كن مهمان عندما يتصرفن بطريقة « صبيافية » 
أو يسعين الحصول على لعب الصييان 07 إن فاعلية التعصزيزات :توقف على 
الطريقة أو الاسلوب الذى عنم به التعزيز » فاقد وجد أن التعزيز سواء كارف. 
الجحابياً أم نايا عندما عننح مباشرة "و بثبات أو دعومة و أستمرارية ويسخخاء 


“آم بكرم فإن التعلم م بسرعة أكس ريك عبد مأ يكون مو جلا أو يدون يات أو 


7 


هدما يكون ضعيفاً أو هزيلا أو قليلا و اكن هذا الفرض »تاج إلى كثير من 
الدراسات ؛ لان كية التعزيرات تبعا لهذا الفرض »ء تذير "كية التغيير فىالساوك » 
ومعتى هذا أننا إذا أردنا أن نضاعف من الساوك الحسن فى ساوك طفلى ما ء فإننأ 
تضاعف مزمقدار ما نعطيه له من مكافآات. كذلك فإنالتعزيز الجزق حل الطفل, 
تواقا إلى المرد من التدزيز فيواصل العمل الجيد » أما إذا حصل على كل التعزيزء 
فإنه يقد الإهتيام 5 عن سدق الطارلة.: 


سد ونه[ سس 


أثر وجود الاثي'فى الا“سرة 
أججر بت دراسات كدير مامأ درأسة سيرز 8و5 (1هولى) و وجورد أن الصيسان 
الذدن نشأوا فْْ #دعوك ع الأباء انوأ أذثر عدرانا 3 عل القليل ف خيالانهم 6 
عن زملاتهم الذن غاب الآب عن منزهم. 


ما كانوا أكثر ثقة ء وكانوا أكثر إستعدادا لتتأجيل الحصول على مكاذات 
صذيرة فى سبيل الحصول على مكافآة أكير . و لكنبا مؤجلة ع كذلك وجد أن 
الاطفال الأ كبر سنا ووال'كثر ذكاء كانوا أكثر إستعدادا لتأجيل الإشياء المباشر. 
كذلك وجد مولتون 1ه 15 (1577) أن الأباء الل كثر فوة وحبا هم أكثر 





ره عل [نتاج أطفال بضبطون أنفُسهم بواسماة ضما رهم 6 وأن الاطفال 
الذكور الذدن عتان أياؤ هم بالقوة والحب كانوا أ 5ثر ذكورة عنهم عندما تكون 
الام 2 اأشخصية القوبة والمية . كذاك وجد جر وسبك عووبرو6 0 55 ١‏ ( 
أن الكيار ألذن كأ سو نْ كير آ جعلون الطفل أكر إستعدادآ نقد نفسه ) اق 
ما يلوم الأخرين مثلا ) وذلك بالمقارنة بالأياء الذين لا يكافئرن أطفالهم سواء 
كانت المكافأة بالعطاء أو العقان . 
مصادر القوة فى عولية الزشثكة الاجدماعية : 

لدت ولو 5 (١ 2." ه١ ١‏ مصادر القو ةَأأبى مم خولالما تقدحم التدز از أت 
يبا عت 

١‏ - القوة الفيزيقية و ركبا الطفل مبكراً ويعتقد أن والده عتلكبا أ كثر 
من وألدانه ٠‏ 


ب ل القوة الجنسية ولا يدركبا الطفسل إلا متأخراً نسبياً حيث ددرك أن 


بداو #4 دم 


والده بمثلان قوة جنسية » إذا كات العلاقات الجنسية جرد علانات شروانية أو 
مه يمية » فإن فكر ةَ العفل عن الجدس تنمو سرءة . 

به ل الحمكمة, والاسف فإن الحسكة فى الجتمع الماضر يه لا دو عبرمة 
3 ليع 5 

ع سد تأ نس الاج ماعى و بتصمن أو عية اللاشخاص ألذن الوسر فهم آناء 
الطفل والذدن شادلون وأياهم الزيارة ع ونقدر الطفللى أباءه وخاصة ط؛_ل الطيقة 
الاجتاعية الوسطى عمن وم قوم من أشخاص ؛ ولأ ببدونه من سيكية ومعرقفة غ2 
كول الطمل 00 باب لفن ضخى) 5 فوى الجسم 6 ولكنه عرف الكثير 4 والناس 
اموق بعزمو أه لبيوّم 3 و ودس لليبت أسيوع .ا ماما ض) من الال . 12)ذ 
وركا بر بحبح ذن| السييب خضو ع أطفال الطيقا تالوسطى للضيط و نيدى أن التعلجم 
الإجماعى و مأ التعكم ا ع عندمأ هو قفسية التعزيزات الإجابية أى المكافات 
نسية العقاب , كذلك وجد أن الثيات أو الديعو مة فى المعاملة تساعد فى قعل الطفل 
حيث يتعرف على تعديل سلو كه حوث صل على ما بريد ويتحاشى ما برغب 


قَّ تا شه 9 
مير عواءة التطيع الأجتماعى : 

هناك نظريات كثيرة لتفسير عملية اانطبع الإجتاعى . أن مو الفرد يتسوقف 
عل مذدى رق 4 وردة فعأه لقوى الدطبع الاجماعى التى ستل مبأ عتم ميدك هه 


ضضم الجشمع الصور 6 أأى برغب أن ؛ ون عليبا نسأؤٌه ورجاله 9 و لاضع غمدمهة 
قوأعد لإرشاد أكباء و المعلمين فق ذلك ولكن كيف رى الطفل هذه العملية © 
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[ 01لا سد 


.وما فى المفاهم والقوى التى قكرن فى داخل الطفل وااتى تحصدد نوع إإستجابته 
هذه المؤئرات الإجتراعية ؟ 

هناك إتجاهان نظربأن فى عملية التطيع الإإجتياعى هما : 

أولا : نظرية التحليل التفمى و نظرية التعل الإجتياعى فكلاهما يرى أرف. 
الراشد الكبير هو انخصاة النهائية لعملية تعل الاسرة واابيئّة كا وراها الطفل وكا 
تؤثر فيه أى نعأ يم الاسرة والبي:ة . فإذا كانت هذه القوى معت دلة كان الطفل 
سعيدا وإذا كانت مؤذية أو ضارة كان الطفل تعس . فالكائن الحى تصقله و تشكله 
خيراته فيصيح جردا أو سيا نبعأ لجودة أو سوء مثل هذه اليرات . 

تصنح النظرية التحليلية تو كيدا أكثر من نظرية ااتعل الإجتماعى » على يعض 
ماحل النمو ااتى تؤثر فيبا الخررات أكثر من غيرها من المراحل . وهذه السن 
تيدأ من الميلاد حتى سن السابعة . أما نظرية التعل الاجتاعى فثرى أن الطفل 
كائن قابل للتعديل والتذيير فى أى سن كانت . 

ثانيً : يذهب الإتجاء الثاتى إلى الزعم بأن قوى التمو فى داخل الكاان 
البشرى هى فى الاساس خلافة » فإذا كان الطفل مقبولا وإذالى #وصد الابواب 
أهام إشبا ع حاجانه » فإنه ينمو شخصاً سعيداً لقي واجتاعياً . مثل هذه النظرية 
لا تقلل من أثر التحل وإثما هى فقط تدعى أنه إذا كان الطفضل يعيش ظروفا 
بناءة فإنه سوف يرجه نفسه تحو القنوات اليناءة ه و يتتخذ التعل النشط دورا أفل 
فى هذه النظرية عنه عند فرو يد وفى نظرية الته-لم الاجماعى , و الءنصر الاساسى 
ف بيثة الطفل هو القبرل » وكان جان جأك روسو هو أول من قال عسل هذه 
النظربة فى كنابه ) أميل ( وما زال يعتتقبا كثير من علماء النفس من أمثال كارل 
روجزد وماساو ودءوه8 ,«510ه]3 وجدزل 11اهوء6 و إن كانوا مختلفون عنه فى 


سس فى ا عمسم 


ىو يمكن أثيمة هأ لين النظار شين حا لات من يال الوستنةءفا لنظر 4 الأو 5 يطبق 
عليها الميدا القائل :6 يثى الجذع :نمو الشجرة على غراره . 


وعل ذلك بوص بتوفير الييدّة الجيدة ذات ااتربة اصالحة وااضوء والماء 
والتخصيب الضرورى » ولكن التعليم أو التشذيب المعال و التشكيل والتتلعيم 
والتسميد لابد من ممارستها . والمظرية اثانية أيضا تطدااب بيئة ذات نرية 
ملائمة وضوء وماء ورعا أيضا “مادء ولكنبا تميل إلى الإعتقاد بأن الطبيعة لسبا 
أفضل معرفة "عن كيف تنمو اأشجرة . ْ 

فالتعلم و التطحمم والتشكيل والتسميد والتلقيح التيجيى تدثرك محاربا الجرى 
الطبيعى للأحداث والطبيعة الفعارية للكائن . النظررية الآ ولى تنادى ؟ربد من التعلم 
النشط كعمل عرغوب » وااثانية تنادى بقليل من هذا التعلى . 


وطيقاً للنظرية الآولى , فإن الطفل سرف يصبح إجتاعياً وغيرياً و إيثارياً 
فاتك من ففسه لاحد الذى يلزمه لكى يكيف نفسه مع الأخر بن ٠‏ وألكن يشيع 
حاجاتة . ونتوقف سرولة هذه العملية على مدى كفاءة المعلى ومبسارته ر على مدى 
علاثمة وكفاءة وفاعلية عملية التدريس » وطيقاً للنظرية الثانيسة فإن بذور عللمة 
التنشئة الاجتماعية تكمن فى الناس » وسوف تنصل إلى أقصى درجات النضجج فى 
بيدّة تمتاز بالقبول وااللطف» ولكنرا بيئة سالية . وربما وضع جيزل كثيراً هن 
الاهمية للاستعدادية الموروثة أكثر من كارل روجرن . فجيزل لا يقبل اقول 
يأن إعطاء الفرد الييدّة المناسبة سوف يؤدى إلى نموه اادمو اللاتم : 

والواقع أئنا لا نعرف الصحيح من هاتين النظر يتين » بل ريما لا نعرف إذأ 
كان كلاصا صحيحاً أم خطأ . فكلا يضع وزنا حكبيراً على جوانب الريشة فى 
التنشمة الإجتماعية : فالنظررية الآولى بمكن وصفبا بأمهانظرية تعليمية وما الظرية 


كك 


الثانية إرتةائية , ويمكن إعتبار فرويد مثلا للنظرية الاو لى وجيزل مثلاللثانية 
النظربة الفرو مدية :كد داتما النزعة الإجتماعية الفطرية فى الإنسان » بمعنى أن 
أن الطفل الصغير الآنانى حب أن يتحول إلى شخص راشد كيير إيثارى قادر على 
تأسجيل لذاته . 


وهكذا يكشف فرويد دائما عن نرعته التشاؤمية نحو الإسان ٠‏ فهو يعتبر 
الإنسان أنانى بطيعه » بل إنه يشكك فى كثير من اقيم والمشاعر كحب الطفل 
لابونه أو حب الأباء و الامبات لأابنامم عندما إفسر هذا الحب بإرجاعه إلى ما 
أسعاه عقدة أوديب وعقدة الكثر |. ونظرية التمل الاجتماعى لا تضع [فتراضات 
إزاء هذه المسألة » و لكنبا تفترض أن الإيثار وتأجيل إشباع اللذات يتم تعلمها 
أحكثر من كوم) فطرلتين ويضع جبزل ي) ضع فرودد تأ كيدا كبي رأعلىتوابع 
ونواتج النمو » و لكن فرويد لا يضعكل الأهمية -- كاإفعلجيزال ‏ للاوراثة. 
كعامل محدد للفروق الفردمة بين النأس . 


!لقص اا رابع عثس 


دور الانر هَ ف عمامة التتفكة الاجم عي : 


الفصل ألر أبع تيع 
دور الأسرة فى عبلية التنفئة الاجماعية 


عكن ورصف عملية التنشثة الإجتاعية «ومنهميز1ونووة بأما العملية التى تتشكل ١‏ 
حولالها مما بير الفرد ومباراته ودوافعه وإتجاماته وسلل 5ه ,118ئعاه ,ونس«دقضئؤة 
«متجقطع اسهد وعلتقة ,وووتغمدم لكى تتوافق وتتفسق مع تاك التى 
وعشرها الجتمع مرغسوبة ومستحسنة لدوره الراهن أو المستقبل فى المجتمع . 
وتيدأ هذه العماية الميوية مذ اللحظة الى يرى فيبأ الطفل الحيأة على هذه 
اللارض ٠؛‏ ويستقيل الخياة أما عن طريق أم 1 بإرضاعه وتدفكته وإشباعه أو 
أم تتركه ببكى . ومودى هذا أن غملية التنشكة الإجتاءعية تتضمن مبارات الفرد 
إلى جانب قيمه و مثله ومعابيره » وأنماط سلوكه » و تيدأ منذ أن يولد الطقل 


وهناك كثير من اجماعات و المؤسسات الت ىتلعب دوراً رئيسياً فى عملية 'اتذشئة 
الإجتاءية » من ذلك الأياء والام-ات » والاشرة والاضوات والاصدقاء 
والمعليين و المعلنات وسبمون فى نقل القسمم ووس وف توجيه سلوك ااطفل 
وتعديله . ومن الاهمية بمكان أن #تعرف على الوسائل اتى لستخدم فى تعدريل هذا 
الساوك وذلك الا#أه مم صكذ لك مهذه العملية مؤمءسات إجتاعية أخرى 
كالمسجد واجمعيات الدينية والمنظات القافونية يتقفلى مظاهر الثقافة 016 
والاخلاق الإجتاعية وتعمل على الإبقاء على الساوك المقبول شخلقيا وقيميا 


ل و7 ٠‏ 


وعلى ذلك ينظر البءعض لحملية التنشمة الإجتباعة على أنها العماية الى يتعسل 


سم ارو" اله 


من خلالما الاعضاء ااجدد فق الجتمع قوأعد لحمب ميارأة الحساة 68 عرز ٠‏ 
عصدع مدع ءه . ومعظم مؤسسات التاقئة الإجتاعية تستبدف جذب أعضاء 
حجدد لكى يقوموا بأدوار , اللعية» و فقا للطريقة ااتى .رغبون فيبا » و كأن هذا 
ألا أن ام هو الكفيل بتنفيذ شر وط العقد الإجتاعى ن0هم5ده0 1منزعو8 د و لكن 
أطفل الصغير لا برى هذه العماية ٠ن‏ هذا المنظور » و [ما يعتيرها قواعد نعسفية 
1م ] بل عتساال ها آداة من أدرات المسر مان والمنسع من الإشياع 
واكم زخومع من ذأك القواعد التى عليه أن ر اعيبا فى الأ كل والمشسعرب 
والمابس و فى مساعاة قوق الأر بن وملكاتهم » وف إتباع القواعد الخاصة . 
با لنظافة عند قضاء الحاجة » وضر ودة الإلتزام بالهدوء فى أثناء الإستاع إلى 
نشى سم ا معلم ٠‏ وتنتضمن التنشئة الاجتاعية نوما من اتضدية أو تأجيل الذة 
والمتعة وقيول المعابير » وهر'عاة سعادة ورقاهية الأخر أن ممقطقهة 5ه ممع امس . 


فى م إل اأسعادةٌ الداقية ٠.‏ 


وإذا كانت المؤسسات التَى سوم فى هذه العملية تختاف فى أدد ارجا لذ" 
أنها تدترك جما فى تشكيل قي اأطذل ومعتقداته وسلوكهء >يث ينحو نمو الدمط . 
لمر غوب فيه دينيا وخاقيا وإجتاعيا . وتضم هذه المؤسات أواعد 
وتفرضها عن طريق بسط العقاب على عخالفتبا ومنح الثواب و"اجزاء 
الحسن على إتباعبا . وكل جماعة هن جماعات التنشئّة الإجتاعية تمارس, 
قمطأ معينا من الوك » يستطيع أن يكتسبه ااطفئل عن طريق 6220 التعللم 
الذى م عن طرق الملاحظة ومنصسدمز تمدمنوجرووظه ٠‏ ولوفر المسزل 


والمدرمسة وجماعة الانداد وثلوفر أمواقف ألى تتضمن أأغسر ص اأساحة لكى 
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4.ولا عل 


عارس الطفل المبارات الإجتاعية المرغوبة . وتعمل هذه أجماعات من أجل النمو 
الخلق فى ااطفلى ومن أجل تنمية قدرته الزانية على 'اضبط و "تدك فى نفسه ومن 
أجل قع العدران «ونووعيوود دق نفس الوقت تشجيع الاوك المرغوبه 
اجتاءيا » أر التحصيل » وتشجيم السلوك الملاثم لجنس الطغل ذكراً كان أم أاثى. 
وعلى الرغم هن أن وجمة النظر ااقدعة كانت تنظر إلى عماية التنشئة الاجتاعية 
عل أنها عيارة عما يقوم به الاياء والامبات وابأعاءو ن والمعليات ورجال الوعء ظل 
والإدث والدين.. من تشكيل لقيم اطفل وأماط سلوكه » إلا أن وجمة اانظر 
الحديثة تعتير أن هذا التشكيل عملية متبادلة توونسم ذأكلا ن الااسرة يمارس 
أعضازها وظائف معقدة ومتداخلة حيث يزثركل عضو من أعضامهافى رظائقباء 


كا يتأثر كل عضو بوظائف الا”سرة ككل . 


ختلف أسا ليب التنشكة الإجتاعية من مجتمع إلى 1 خخر » ومن عصر إل 
عصر . كا تختاف داخل امجتمع الواحد ء باخثلاى ااطيقات الاجتاعية . بل أن 
ما يءتر معياراً مطلوباً فى مجتمع ما قد يعد مرضاً أو شذوذا أو إنحرافاً تمع 
آخر . ونحن إذا ما قارنا أساليب تنفكة الا“طفال فى ج>تمعنا الدر بى منذ مائة عام 
وتلك الا”ساليب .١‏ أن لوجدناها عزتلفة إختلافا جوهريا . 


كذلك تحختلف هذه الاسا ليب باشضتلاف الطبق.ات الطيقات الاجتاعية . 
وعناك ظروف إبباعية طرأت على ججتممنا أدت إلى تخيير هذه الاساليب »© هن 
بينها [شتغال المرأة » وارتفاع المستوى الإفتصادى الأاسرة » وار تفاع فسبةالتعليم 
والهجرة من الريف إلى المدن » وظبور الااسر صذيرة الحجم: وأرتفاع مستوى 
الطموح ء؛ والا“خذ عظاهر الحضارة الغربية » وزبادة اللإتجاه نحو قبولالساواة 


ولاق الى جا م الى أة فى الحم 5 الواجيات 4 وظبور النبضة الصناع.ة ع( واس :قدام 


ء[ل لد 


(لتكنولوجيا الغر بسة 0 وننادة وسائل لتقل والمواصلاات والإتصال 5 

ولقّد أثرت هذه أذروف ف أعاط تراسة الطفل حارش حفيت حوادة [أه 
الصرامة والشدة والحزم وفرضص العقاب وزءادةالاتجاه دو النسامحوالتد ليل» 
كالتشاط الريأضى وااتروحى 6 ونادة الميل حو أخدن ميرول الطفل فَْ الإعتيار 


ٍْ و زبأدة الإقيال على التعلم و خاصة تعام الينات 1 


على كل حال يعمل الابباء عثابة المصفاة التى تصن أو تنق القيم قبل نقلبا إلى 
طفق 9 )2 ق3 دل الأباء دور المعل ف علية الأنشدة الاجمماعبة 6 3 على نَ 
'اذج أو مشلة علما 210068 أهام الاطفال إمتدون مهأ وتقمصوما وبقلدونها 5 

ومن هنا كانت أهمية آر بم الأباء أنفسهم ٠‏ وعصصسن إع دادم وانكو ينهم 
وتزى ندم العم والمعرفة والإعان و العقيدة وتعاام إسلامتا الحنيف . 


-- ولقد دلت البحوث أتى أجريت على أطنال المجتمع الامريكى على أن هناك 
عدة أسا ليب يتبعبا الأباء فى التنشئّة الإجتتاعية مها الدفء» برغصيدوب أو المدوان 
أو الإعتداء 1137 © وإتجاه التسامم 01ت وإتجاه الانضياط 
دهن ٠‏ وقد تبن أن الأباء الذن عتازون بالدف. والذين يستخدهون متبببآ 
معتدلا فى #قييد مملوك الطفل » و يتبعون نظاما ثابنا قائما على أساس الحب مثل 
هزلاء الأباء فينشأ أ نام وم قادرون على إظبار وممارسة كثير من أوجهالساوك 
المرغوب فيبا من ذأك التكيف أو الملاءمة وللرونة وا _ثرام الات 
حوعؤوه - عرعة والكناءة أر المقدرة » وااضيطل الذاى والشحيرة بالنسية أزملائه 
و .تضمن منبيج ألدف. هذا و التأد بب الما م عل الب أنشماة مثل اشر سو التفصيل 


والتأديل وا سد لال أذ التحقل ٠»‏ التفكير وارفناع و سراح به الوب أر الخصاف 59 


1( سل 


الاطفال ؟يلون إلى تقايد أعاط كثيرة من ساوك الأباء . و لكن ما الذى إساعد 
على تسبيل تملية التقايد. إساعد على ذلك الدفء» بزةصروم و السيطرة ومن وستصدمة 
من جانب الأباء تساعد على عملية التقايد م تؤثر السيطرة على ااتقليد فيا يتعلق 
ينشاط التفكير فى حل المشدكلات مدزواهة يديورطهدم وو ثر دفء الآياء فى#قليد 
البنات أ كثر منه عند الينين . 

المعروف أن الاباء ةما #ذتلقة بإختلاف الطيقة الاجتماعية التى ينتتمون إليبا » 
نوش هذه ألهيم فى عملية التنشمّة الاجماعية لدى أبناء كل طرقة . فلأياء الذين 
ينتدون إلى الطبقات الاجتاعية الادنى يقدرون الاحترام والطاعة والإمتشال 
و الدقة والتأدب 
5 011 21101 ,168111688 ,201113 6110© ,05250161166 ,2021211113ز8ع2 

فالأباء فى هذه الليقة الاجتياعية «فضلون أن يكتسب أبناق م هذه القم 
و يقدروا! فيم . دمت مثل هؤلاء الأباء بالنتائج المباشرة أسلوك أبنانهم ء 
أكضر من [هتهامرم ياأدوافع التى تكنن وراء هذا السلوك . وأكتى محقق هؤلاء 
الأباء هذه الاهداف فإنهم يتسمون بالشدة والحزم ووضع القيود مع أطفالهم 
الصغار بينها بمتازون بالتسامم مع أطنالحهم الاكير سنا . 

أما آباء الطبقات الإججماعية الوسطى فير كزوى [هكهامهم نحو القو الد'خلى 
للطفل وعلى كو الشدور بالمسئولية وتحملها » وعلى ااضيط ااذانى للطئل وعلى 
دوا فع التحصيل والإنجاز . 

ولقد دات التجارب التى أجريت فى أأبيدة العربية على اهتهام الاسرة الرائد 
بتر جيه الطفل والمرأهق نحو التحصيل الدرامى وااثر كيزعلىهذ!الذاط والإلخاح 





.4 .در .11أط1 (1) 


الوم 


عل النجاس فيه 0 واعتياره م جوائب شخصية الأراهق . 


وهناك بعض العوامل ابنائية والثر كيبة التى تؤثر فى نمو الطفل والمراهق؛ 
من ذلك حجم الآسرة » ونوع الطفل ذكرا كان أم أنبى » وعدد الاخسوة 
واللاخوات الذكور والآناثك . كذلك فان مجىء الطفل بعد فثرة طويئة من 
حرمان الاسرة ءن الإنجاب يؤثر فى عملية النمو : أو وجرد طفل واحد ذكر 
مين عدد كبير من الآناث » أو ميلاد طفل بعد أن تكون الآاسرة قدأصييت كوت 


عدد من الاطقال . 


فحلاقة الأياء بالطفل الاول فيد و أكثر [لتصاقا وقرباً 1 وتالب الأياء مله 
كثير! من التحصيل و الإانجاز » و لكن مثل هذه العلاقة قد 'نؤدى ليل الطفل نحو 


الإصابة بالفلق بوئوزجوج وتتعرض الأاسرة الامريكية مثلا لكثير من المتذيرات. 
من أهمرا [شتغال الآمبات خارج المنزل ء والإنفصال أو الطلاق , 


واندل الدراسات الحديثة على أن الطفل الذى يتربى مع أحد الوالدين فقط قد 
يشب سوباء و لكن إذا ظبرت 5 ثار الطلاق أو المعيشة مع أسيرة مسكونة هن 
أحد الآبوين فقط ء فإن الأطفال الذكور يكو:ون أكثر تأثيرا عن الآناثك . 
فلقد لوحظ لدى هؤلاء الا*طفال نقص فى النمو المعر أو العقلى » ونقص فى 
فى الضيط اذاى فى الااطفال ااذمور ء أضعف الإشسمراف الوالدى هن 
قبل الام م 


أما با لنسية لنأئير (شتغال الاأم فل يلاسظ إتجاهات عاءة » ولمسا تتوقف 
تناج إشتحاها على إتجاهات الاسرة و ماماو على الظر وف الإجتاعيهو الإقتصادية 
للمئذ ل بالذاتء 


سم موب لد 


هذه التائج با لطبع ليس من ااضر ودى أن تنطبق على الا“سرة العر بية الى 
تمتان بقوة الرو أبط العاطنية بين أعضائها » دمن ثم فإن إشتغال الام الحربية 
خارج المنزل وعرمان أبنائها من رعايتها وعطفبا قد تكون له نتائج سلبية خلافا 
لا هو عليه الخال بالنسية لاسر الا“وربية أو الامريكية التى *تان العلاقات 
بين أعضائها بشىء من اأبرود أو الفتود العاطنى . 

عىكل -ال هذه المسألة جديرة بأن توه إليها أنظار الباحثين فى مجتمعنا 
العرنى للوقوف على وجه الحقيقة فيا واقتراح البرامج الكفيلة صحماءة أطضال 
.الا”مبات العاعلات . 


سم غ512 سم 


دور جاعة أثر فاق 
فى عولبه التنشثة الاجتماعية 
فى الأو:ة الآخيرة إزدادت أهمية جساعة الرفاق ورموم فى عماية التنشعة. 
الإجتياغية » وذلك نظرأ لزيادة معدلات إشتغال الام » ومع زيادة [حتمال التعسل 
فما قبل المدرسة د ويشير إصطلاح الرفاق إلى «ؤلاء الأطفال الذين يشبرون الطفل 
ى الدقرى الانامى ,والاقتصادى واعانين يوق ضيقات أخرى #الين:.. :وظير 
سد يما إتجاه مؤداه أنه يمكن تصنيف الاطفال فى جماعة رفاق ممينة على أساس من 
تفاعليم عل نفس المستوى السلوى من التعقيد أكثر من التصنيف على أساسعاءل 
السن . وذلك لآن السلوك؛ يتوةف على مستوى اضج االطفل أك-ثر مما يتسوقف 
على ععره 'لرمنى . وإذلك نجد طفلا متقدما فى السن يلعب مثلا فى أطفال أصخر 
منه سنا . وبطبيعة الال فإن علاقة الطفل بأسرته تتاف عن عسلاقته مجاعة 
الرفاق » حيث تسم علاقته بالوالدين بالكثافة والديو مة والإستمرار أكير من 
علاقته بالرفاق ٠‏ 
ويبدى الطفسل بعض مظاهر المشاركه الوجدانية مع غيره من الاطفال من 
سن ميكرة دأ 2 قد تيدأ ف عامه الآاول » حيث بلاحظ غيره من الأطفال » 
وقد يبكى إذا شاهدهم يبكون . ويزداد تأثير الرفاق فى سن ما قبل المدرسة ه 
حيث يطرأ على ساوك اللعب عند الطفل تغير ظاهر هو الإنتقال من اللع ب الإنعزالى. 
وقاحم 606ؤه3هوز إلى اللعب الإجتياعى عوورم توزومة ديلاسظ أن هناك تفضيلا 


للعب ممع الرفاق عن اللعب مع الكيار 8 25 


أما عن أهمية اللمب بالنسية الطفل ء أو الأهداف البى حققبا فبى كثيرة » 


ومن ذاك 'لسويل النمو المعرقى نأثاة تحدم 065610 196 لزاع 0ن) دم ف إشباع ١‏ 


سج إ"## مسد 


حاجات الطفل فيحب الإستطلاع ورغبته فى إستكشاف موجودات المالم الخارجى 
ابيط به » يا إسبم فى تنسية السكماءة الإجتاعية لدى الطفسل . ولعب الخيالى 
عوماح هوزغووزعوبدز أصية خاصة ؛ وحدوث أى إضطراب فى نمو اللعب اليالى 
لدى الطفل يدى إلى السلوك المضاد المجتمع مناه :جمدم قدا مهمه و إلى بمو 
الإعتهاد على الذير أو التوا كل وإلى عدم اانضوج الإجتاعى . 


وتحةق املاقات مع جماعة الرفاق كثيرا من الاهداف من بينها تعايم الطفل 
كيفية اللعب و فقا لقواص المباريات الإجسياعية » وتساعص هد فى رويد اأطفل 
بالمحلومات والخحةائق » وتقدم للطفل التعزيرات أو المكافآات على ساو كه الطيب. 
وتموفر له المثل الأعلى أو النموذج المثالى الذى يقتدى بهء 6 تق 
المقارئة الإجتاعية » ؟ا تو فر فرصا جيدة لاتقايد . 


دم له معأ بين 


وإذا كان جماعة الانداد هذه اللامية . فإننا نتساءل مع القارىء الكرحم » 
وما الذى يؤدى إل مدع أطفل أشعيية ف وسط أند أده ٠‏ أ غير م أ رأهق 
أو الطفل عبوبا بين أقرانه ؟ 


لا [وجيد صفة واحدة أو إجابة بسيعلة على مثل هذا التساول» ذلك لآارف 
أطفال كل طبقة إجتاعية يقدرون نوعا خاصا هن اسيات فى رفقاء اأعمر ٠‏ 
فالسلوك العدوانى » مثلا ء قد يقود إلى الشعبية والمكانة بين أبناء الطبقات 
الاجتماعية الدنيا » بنا نفس هذ! السلوك يقود إلى النبذ و الطرد بين أيناء الطبقة 
الوسطى هو ولد وجد أن أساء الاطفال » وسعا.وم الفيزيقية و جاذبيةبم قبط 
بقيو ل الرفقاء . فالذكور أصحاب الاجسام ذات العضلات يتمتحعمون شعبية 
أكثر من الاطفال التحاف ٠‏ يهالم نكن معدلات النضج عند الشياب لا ترقيط 
بالشعبية و التمشيع بالمكانة الإجتاعية ٠‏ و لقد وبد أن الاطفال الجذابين فيز شا 


#14 حت 


مقبولون أكثر من جانب الأطفال الأخرين ومن جانب الكبار أيضا . ويقدردن 
أكثر بطريقة إيجحابية » أى ينظرون إليبم نظرة أكثر إجحابية و لقد بدا على مؤلاء 
الاطنال أنهم يسلكرن بصورة أكثر كفاءة من اناحية الإجتاعية م 

ولقد فت دراسة الظروف الى نؤدى إأى الإرتقاء بتكوين اجماعة » من بين 
هذه الروف التعاون من أجل محقيق الأهداف المشتركة . ولقد وجد أرزلل ‏ 
المنافسة داخل اجماعات تؤدى إلى تماسك اجماعة , و لكنرا :زيد من الع داوة 
والصراع بين الماءات ٠‏ و لكن عندما تعمل اجماعات الاثنا فسة لتحقيق أهداف 
مشتركة ء فان معدلات العدواة نتخنض . و لقد وجد أن التنظم الحرى ,يظبر 
ميكرأ بين الماءات » ,ا تظبر اللأدوار و تتحدد لكل عضوء فأما أن يتحو الطفل 
نحو القيادة أو حو الإنصياع لؤْيره . 

ومن الاهمية يمكان أن يتعرف القارىء السك رم على العو امل ااتى تساعد على 
إمتثال الطفل للجاعة التى ينتمى [ليها , 

من بين هذه العوامل سنااطفل» حيث لا ضع جميح الاطفالأرياب الاعار 
التافة بنفس الدرجة للجاعة . فاقد وجد أنه نى المواقف الغامضة » يمتثل الرفقاء 
أكثر كلما تقدموا فى السن : و لكن تأثير اجناعة «نخفض كما #قدم الطفل فى السن 
وذلك فى المواقف اتى ,عرف الطفل تماما الاستجابة الصحيحة . ولجنس الطفل 
ومكاتته دور فى الإمتثال . فالأطدال يتأئرون أكثر بالافراد أصحاب المكانة 
الإجتاعية المرهرقة أو أاعالية مه 


د /511 سلا 


فى"عملية الننشمئة الاجتماعية 


لا يوجد أى مؤممسة اجتباعية تمتلك من ااغرص مثشل ما تمتلك المدرسة فى 
تشكيل نمو اأطفل وأ مراهق , فيعد دخول الطفل المدرسة » تصبمم نسبة كبيرة من 
وقته بل من يانه تضع للءدرسة . حتى والطفل بعيد عن المدرسة » فإنالمدرسة 
تو ثر فيه عن طريق مأ تعطيه [يأه من التعيينات أو الواجيات المدرسية التى بتعين 
عليه [نجأزها فى المزل وكمعصع نوكه مصروط والواجيات الاجتاعيةوالروابط 
التى تربط الطفل بنادى المدرسة وغير ذلك من ال نشطة , 


وف دراسة التأثير أأنربوى المدرسة ؛ فدرس حجم المدرسة » وحجم الفصل 
5 القصو ل التقليدية ظ» ودونل المعلسين بأعتيار ثم العمو 2 الفقر ئى يدو ميك و ص أثقَ 
اندر بس المتيعة فى المدرسة 1 وصحصجح زاك الكتار المدرسى 6 والفصول ال1خاصة 


بضعاف العقول وتاك الخاصة بالمتموقبن 8 


والواقع أن جميع مظاهر الحياة داخل المدرسة بمكن دراستها عند تأ ثيراللدرسة 
فى التنشدّة الاجناعية كالإدارة المدرسية وأوجه التشاط الحر والمنظم وإمكانات 
المدرسة من الا”فية والحدائق والمسابح والملاعب والمسارح والمكتيات وآأثر 
اجمعيات المدرسرة وغير ذلك من مظاهر الحياة داخل اجتمع المدرسى ي 

واتنضمم أهمية المدرسة من زيادة عدد الساعات التى يقضيبا ااطالب فيبا عن 
ذى قبل ء كذ لك فإن هناك زيادة فى عدد أيام الدراسة » حيث يبلغ متوسطات 


عدد اأساعات اليومية مقس ساعات » ذخ ١/١‏ .بومأ سنوءأ 5 بينها كان عدد هذه 


518 سم 


منذ نحو مائة عام (.18/6 م) ١٠م‏ يوما . كذلك فإن نسية أكبر ٠ن‏ جموع السكان 
يذهيون إلى المدرسة كم أنهم يمكثو ن فى المدرسة لا*“عبار أطول » ويبدأون 
الثماب إليبا ففى من أحكثر تيكيرأ . بل إننا الاحظ هذه الزيادة فى السئوات 
الاخيرة » فق عام مدل كان هناك بم بز من جموع الاطفال الذن تتراوح 
أعماره م« ه سنوات كانوا مقيدين بالمدارسء وإدتفعت هذة النسية إلى 4١‏ ي/ز 
فى عأم #باه ( (61 , 

ولقد ظبر تأهمية الدرسة كقوة ٠ؤثرة‏ فى عملية التنشكة الإجتاعية» ٠ن‏ خلال 
العد يل م نالدراسات من بينبا دراسة اأستبد فنتاقبم الاطفال وطموحاتهم والمعروف 
أن دراسة كيرت ليفين ]1 #سعزر وعور حورل تأثير الاعماطل الختافة من 
القيادة على جو الفصل المدرسى ذات أهمية 5 يرة فى مجال التنشكة الإجتماعية ٠‏ فى 
هذه المدرسة م اقيم عدد من الاطفال الذكور عن تتراوم أءم.ارم حول سن 
السنوات ااعشر إلى #وعات كل #موعة مكونة ءن خمسة أطئال وذلك ى أندية 
النشاط اتروكى تمده تهوهةء ووزعوا على عدد من اقواد . كلف تل قاد 
بأن يتبع فى تعاءله مع دولاء اصبية أحد الاعاط القيادية الأقية: ‏ 

وس النمط الدكتاتورى التساطى الفردى إدسمامهةد ماسم . 

”© ب التمط الد عقر أطى ةل ٠.‏ 

# ل نمط الجر ية الطلقة وعزوميهووزو أو التساخ المااق . 

و لقد أسغرت هذه التجربة على أن اانه ط الدمقراطى أنذضل هن النمطين. 
الآآخر بن . حيث كان الصبيان أ ذبر إنتاجا حتى فى غيبة القائد» وكانوا أصكدير 


صسعادة مع صم ألبجعض وهع قأيدهم 6 وأقل عدوانا فو عضوم ألبعضص. وأدى. 





'299 .جز .ل1أط] (1) 


ووم 


خط التحرر المطاق إلى حالة من الفوضى وعدم النظام يو :قوم سوهدهه1ة » و أكثر 
مالا ء وأقل كفاءة تلعز وأكتر ميلا لاشجار ٠‏ أما أطفال القيادق 
الاستيدادية فكائرا أكثر سلبية أو أحكثر ترداً وعصيانا وووززوجة, وكانوا 
أكثر عدو انا فى تفاعابم الجماعى » وأقل إنتاجا فى غيبة اقائل12© ولقد تأيدت 
هذه اانتائج من خلال دراسات حديثة أجريت فى بريطائيا على القصو لالمنتوحة. 
وجدير بالملاحظة أن 'اتربية الإسلامية عرفت ما يطلق عليه الأن إصطلاس أمربية 
المفتوحة أو الفصول المفتو حة » حيث بدرس كل طالب على مستواه وحسب 
رغساته وأيس هن الضرورى أن عمل جميع طلاب الفصل فى وقت واحصداد 
فى عملي واحد . ْ 

ولقد أسئرت الدراسات الميدانية أن خجم المدرسة ,يؤثر فى إمكاناتها القيام 
بالانشطة الارجية عن المتبسج المدرمى الرسمى 06191168 ملم تعن وده 
ولقد وجبد أن أطفال المدارس الصغيرة إشثر كون أ كثر من غيرهم وعئاون مكانة 
مرموقة وهامة وسط المجموعة . ا أن ظاهرة تسرب التلاميذ من المدرسة قليلة 
فى المدار س الصغيرة . ي! ,يزداد إسبام الطفل فى نشاط الفصل فى الفصول الصغيرة. 
و كذلك الجلسة فى مقدءةالفصلأو فى الوسط . ولقد وجد أن التلاميذ يفضلون 
الجلسة فى الوسط أو فى الفصول المنتو حة حيث يتمكنوا من الإسهام فى إتخاذ 
القرارات ٠‏ و”ؤدى هذه الاوضاع إلى زبادة اللعب اليالى وإجابات التليسذ 
اكد بدة وإن كن التحصيل التقليدى لا يتأئر . و لكن هذه الآثار ليست مطاقة , 
ولكنبا تتوقف على نوع شخصية اتلديذ نفسه . 

ولعب المعلدون الادوار الا:.ة فى داخخل الجتمع المدرمى : 


ب كم 


.م .قأط1 (1) 


ست 12 مسح 


. س التفو م أى تقوجم أعمال التلي.ذ ونشاطه وشخصيته وسلو كه‎ ١ 

. ب ااتأديب و فرص النظام والطاعة ومنح الثواب والعقاب‎ ٠ 

م ب أن التتاذج أو القدوة المسنة أو ااثال الطيب الذى يقتدى به . 

إن توقع المعل وإنطياعاته حرل إستهال يجاح الطالب تقؤثر فى تقدم الضالب 
التلاميذ ينجحو ن عندما يشوقع لهم معلمهم أنهم سوف مسذون أعرالهم وعندما 
يتوقع المعامون أن تلاميذم سوف برسبون فإن آداء التلاميذ يأتى ضعيفا . 

زلا شك أن الإمتحانات وما حيط مما من ظرو فى [جتاعية وإداريةوتربوية 
تنؤثر على آداء الطالب (21 . 

والواقع أنهناك حاجة لوضع برام لتعديل ساوك الآطمالداخل قاعاتالدرس» 
وتعتمد هذه اابرامج على تعزيز الساوك الابما لى ال مرغوب ومتسمح الطالب مكافأة 
كلما مارس انشاط المرغوب]. 

و يلعب المحم دور النموذج الاجتماعى » ولقد أسفرت الدراسات فى هذا 
الصدد » أن ااتلاميذ ميلو ن إلى تقليد لمعل أكثر إذا كان يعطى التعزيرزات أو 
المكافنآت أكثر من المعلى السلى . و يقلد التلاميذ معلمهم فى أسلوه فى التفكير فى 
حل المشكلات. 

وتذهب الدراسات الحديئة إلى أقول بأن هناك نظاما يبشر بالخير «مؤداه 
تعيين أحد ااتلاميذ ليقوم بدور المعلم مقاعوة؛ - هوم وفى الذالب ما يكون 
اأكير التلاميذ سنا » ويقوم على مساعدة المه-لم و يكلف بتعليم صفار التلاميدذ 





1( مشكلة الامثئ<ا أت و لتقو م شّ التعلم الجا معى ؛ دراسة جد 1ه ٠:‏ جلة 
'الاتهاد العام للج محاث العرب.ة ب'بحية ١‏ م ' 


لس 


ولستفيد من هذأ النظام كل من اطفل الكبير ه الملم » واأصغير ١‏ التلييذ » ومن 
جد 71 بالذكر أن هذا النظام عرفته التربية الإسلامية ويعرف باسم «١‏ العريف > 
وهو أكبر اتلاميذ سنا وأكثرهم قدرة على ضبط سلوك التلاميذ فى غيوة المعل. 
ولقد تبين أن الكتاب المدرسى له أهمية كبيرة فى عماية التعليم و فى تدعيم 
الإتجاهات وهل مغناهو والقيم الاجتاءرة وكشنت دراسات كثيرة أن الكداب 
المدرتى الآمريكى غير هلاثم وغير قادر على تقدم صورة صادقة عن الث افة 
الامريكية ٠‏ وايس هذا جرد رأى الكيار » بل إن [ختيارات الاطفال فى الكنب 


ااتى رغيون فى قراءهها تكشف عنهذه الحقيقة . 


ولا شك أن الاطفال أضحاب الصحوبأت الآاصة حتأ جون إلى مدأ ملة خاصة.. 


| بضاء وبالثل الاطنال المودوبيت وعم واخطء 0مماع ٠‏ 


ا د 


عو القبؤو نر الخلق و ضيط الذاتى 


كيف تنمو الغيم الخلقية والسلوك ألخاق لدى الااطفال , و كيف ريصييم الطقفل 
تقادرآ على الضيط |إذاتى وعلىمقاومة الإغر > متك هاوسرة: » و كيف يصب تادراً 
على ارسة التضحية وونع زوم من أجل رفاهة الأخرين ؟ إهمم العلساء بدراسة 
الإيثار » و الحم الخلق والعلافة بينه وبين السلوك الخا-ق 9 الشعور يالذنب . 
و نساءل العلداء متى يبدأ الإيثار فى ااظبور عند اطفل . 

من أهم وظائف التنشمة الإجتماعية نقل المعايير الاخلافيه للطفل وتدعيمبا 
:وتعز بز السلوك اليد . علىالرغم من إخئلاف القيم الاخلاقية من مجتمع إلى آآخر 
إلا أنجميع امجتمعات إديبا معايير للصواب راطأ يقومومودم 4ه فمة فطلو 
'وعل ااطفل أن يتعلم هذه القواعد أو تلك المعابير و.يتوقع منه أن إشعر بالذئب 
إذا إنتبك هذه الراعد » و كيف يششعر بالرضا عندما ينجح فى الإمتثال لها . 

فى بداربة حياة الطفل وابزم الطفل بالقواعد الاخلاقية خوفا من العف اب 
الخارجى أو لإعتبارات إجتماعية خارجية أو نجرد وجود أى من أريا ب السلطة . 
ولكن بالتقدم فى الحمر يتم ضبط سلوك الطفل بتأثير ضوابط داخاية أو معإبير 
داشلية قله تع قمع 2ذلوسرمئوز دى فى غيبة السلطة الخارجية . وتعرف هذه 
العملية اسم عماية الإمتصاص من وومةه وز عفى دراسة النمو الخلق أستطاع 
العلياء تمييز العناصر الثلاثة الأنية : 


عن صر الاخضلاق 


لمأ 
١ ْ1‏ 


النصر المعرقى المنصر السلوى المنصر الإنفعالى 





ا 


يتضمن العنصر المعرفى 6ونؤزبرومع معر فة القواعد الاخلافية و الم على اير 
وااشر فى الاطفال . ويتضمن العنصر السلوى ء» السلوك اافعلى ى الموافف ذات 
الطابع الاخلاق. و لقد [هتمت معظمالدراسات ببحث أغاط من الساوكلا برضى 
عنرا الجثمم مدل : - 


لعش 8ل أمتوعطء 
اسكذب 1971 
العجز عن إرجاء الإشباع 211111 
مقأومة الإغر أء م رع 


ضيط االعدوان . 

وأقد الشضهايث الدراساتالمديثة بعصأ مون مظاهر الساوك الإيما ف منمأ اعت 

ا سسب اأشارصةة “سس التماون 

م الإيشار مسأعدة الغير 

و يتضمن العنصر الإنفعالى دراسة أمور مدل الشعور بالذذب والتى تاس 
والاءراف هده زعوو كه 2 و كذاك الشءور ب لقاق 1 

ويعتقد أصحاب مدرسة التحليل النفسى أن الساوك اللقى و كذ لك الشعور 
بالذنب المصاحب لإنتباك ا'قواعد الاخلاقية .رجع إلى الذات العليا ويممومبرع 
البى 'تتكون من شلال عملية لا شعورية هى عملية التقدص 4164155 4م136 ٠‏ 
أما نظرية التعل الإجتماعى فتفرض أن الاخلاق ِنَم تعلمما وفقا لنفس الآسس الى 
مم أ التدل الشرطى 0 ألذى يدممك عل نقديم المكافمات والنعزيزات أتشبمت 
أاسالوك هيد ؛ ومن لال فرض العقاب على السلوك المطلوب [زألته . 


ولفد [هتم العلماء بدراسه الملافة بين الحم الخاقى وبين السلوك الخ_لقى + 


7104 سس 


ععنى هل يلنزم الطفل بالسلوك الخاقى اليد عندما > نظدريا بأن هذا الوك 
ساووك حميد 5 


وق تفسير مو الخسام الخلقى يل حجان مأ جيه هن دور الاباء 
ولكن معظم الدراسات 5 قل التأد بب ل مت والأستمر والذى يضمن العمل أو 
الإستدلال والشمرح و لوجدمه الإدتيام مشاعر الأخرين اؤدى إل مز بال من الاحكام 


ولقد قبين أن الاش يرتبط بعواءل دافعة مثل الحاجة إلى ااتحصيل الدراسى 
وأمكانية الحصول على المكاسب ويرنبط 5ذلك بالشوف من [تنكشاف أه الطفل 
وهو يغش. وتتأثر الآمانة »عايير الجماعة اتى ينتمى إليبا الطفله بساوك الأخرن 
الخيطين بالطفل . ويذهب اليعض إلى اقول بأنه من الطأ الحم على الناس نه 
أخلاقيون أو غير أخلاقيين »ذلك لانه م دات التجربة - كل ٠ن‏ الح الخلقى ء 
واسلوك الخلقى وااشعور با لذئب واللوم وكلبا جوانب من النهو الخلقى؛ نتاثر 
بالمواقف أو بالعواءل الموقفية . فالإنسان قد يكون أميه ا فى بعض المواقف 
وغير أمين فى غيرها. و كلءا زاد الموقفآشاها كلما مال ااسلوك ااخلقى إلى ااثبات. 
ولقد وجد أن ااثبات «زداد بين عناص مر اساوك ااخلقى كا تدم الفرد 


فى العمر م 


وخعلافا لا كن يإشاع قدعا , فيقد تين أن السلوك الإيثارى يظبرر منذ ممن. 
ميكرة جدأ فى الطفل » ا يبدى رغبته فى مشاركة غيره وهو فى عامه اكاى 
وفى مساعدتهم وتظبر على اال علامات الإهايام عندما 0 ى غيره فى حالة غ ير 
مرحة أو فى حالة ألم . و يؤثر الآأباء فى السلوك الإيشارى عن طسسريق لد رهم 


ولا ل 


الكبار و يأقوالهم بصفة عامة د و كلما توغرت للطفل فرص تحمل السو لية كليا 
نما عنده الشءور بالايثار. ويتاثر الايثار با لعوامل اثقافية» كلما زادت أإنافسة 
كلا قل الايثار فى الجتمع . 

وفما يتعلق بنمو النزعاتالعدوانية » فإن تذيرا كبيراً برأ عليبا حيءث ينتقل 
العدوان من الاتجاء نحو الاشياء فىالاطفال الصغار ؛ إلى العدوان تاها لاشخاص 
وذلك تبعا لتقدم اطفل فى العمر . أما عن الاسباب اتى #ؤدى إلى ميل الطفل 
للعدوان » فنقد يؤدى [تباع الأباء منهج العقاب الفيزيقى أى البدى إلى العدوان 
فى الطفلل . كذالك فى عروض العنف فى وسائل ااتثقرف اججماهيرية كالثايفزيون 
والاذاعة والصحافة رتيط بزءادة السلوك والاتجاء العدواى ع إن كثرة مشاهدة 
العدو ان علىااشاشة تمحل الاطفال أكثر نسامحا فىقيو العدوان فى الدياةالواقعية. 

ولعل هذه انقيجة تجعلنا متم فى مجتمعنا العربى بفحص ما يعرضه التليفزيون 
تلت كد منخلوه من الشوائب ومن معهءن مظاهر الءنف و اعدوان. لابد أنتكون 
البرايح هادفة » ولابد أن تفضع لتقو م الخيراء فى عل النفس ولاراء رجال الدن 
والقربية والاجتماع وألةانون . 

ودناك بعض الدراسات الديثة الى ترىأن منج نصر يف العدوان أو تفريغ 
الشحنات الحدوانية فى الفرد عن طريق إسقاطها على موضوعات آمنة هذا المنبج 
غير جد ( وزسددطغم ) وهناك أساليب أفضل من ذاك : 

١‏ - تشجيعالساوك المؤيد للاجتمع أو السلوكا لذى برض ىاجتمع1 وز0هية<مء 

# سس عرض مواد فكاهية بدلا من عروض العنف والعدو أن,. 

ل تنمية وعى الطفل وإدراكه بالآثار الضارة للعدوان (1) . 


111 - ككومم) .1810 ,لزعة015طء283 02110 .15.14 اهنع تامع ططؤع8 (1) 
,9 .0ن عاأقونل 


الا“ماط السابية والإجابية 


.ش تربية الطال والسائدة فى الجتمع العربى 


الفصل الخأس عشر 
الا“نماط السابية بوالإجابية 
فى تريبة الطفل والسائدة فى المجتمع العربى 
و دود الآسرة فى عملية النمو وتكوين الشخصية , 
متبع الآسرة عدة أثماط فى نربية الطفل وااى 07 على كوه وهى :ب 
اولا ‏ الاغاط السلبيه : 


#لنمط الآاول : 





من الأاماط ااسيئة الإإسراف فى تدليل الطفل » و الإذعان لمطا لبه » مها كانت 
شاذة أو غريبة » وإصراره على تلبية مطالبة أها وكيفيا وهتى يثساء دون مراعاة 
للفاروف الواقعية أو عدم توفر الامكانات . 
ب الإعتتاد على الغير . 
م # عدم تمل الطفل مواقف الفشل والإحياط فى الحياة الخاريية حييثه 
نعود أن نلى كافة مطا لبه . 

توقع هذا الإشباع المطلق من امجتمع فيا بعد م 
دبي امعد و١‏ نزعات الانانية و حصب التملك للطفل م 


به ٠‏ سابع سم 


النمط ااشانى : 
الإسراف فى القسوة والصرامة والشدة مع الطفل » و[/نزال الاب #ساك- 
#صضورة مستمرة » وضذدة وزجره 6 كل أراد أن يعير عن أفسةه م 
مس أضر أر هذا النمط : 
(١‏ داقد بيوؤدى بالطفل إل الانطواء أ الانرواء آو الإنسحصاب جره ىن 
موث رك الساة الإجتاعية ٠‏ 
ا مسد يؤدى تشعو ر الطفل بأ أنقص و عدم ألحقة ف أفسه ٠‏ 
ب لدم صيحو ره تكو من شخصدة مستقلة نشذيجة منعه هن التهيير عن لفسةه ه 
5 سسم شهوره الحاد بالذنب . 
ىم ل كرهالساطة الوالدية » وقد عند هذأ الشعور إلى معارضص.ة السلطة. 
ا قك مهاج هو لفسيه ملوايج الصرامة والشدة ف حما'زه المستملة عنطراقه.. 
علي التقليد أو التقمص لشخص.ة أحد الوالدين أو كلدهما. 
التمعل الما لمث : 
هذا التمط المتذبذب ببن الشدة واللين خسث يعاقب الطفسل مرة فى موقم... 
وات مرة أخرى فى :فس الموقف مثلا . 


أضرار هذا النمط : 





و سس بحد صعوية فى معرفة الصواب من الخطأ . 
#7 الس ينشأ على التردد وعدم الهسم ف الآمور . 


سس وم لد 


ب سب ممكن أن يكف عن التعيير الصر بحم عن آرائه ومشاعره . 


التمط الرأيسع : 





الإاعجاب الزايد با أطفل ع حبرمث اإعدر الإأياء والامبات بصورة »؛ ميا لغ فب 
عن إعجأيوم 5 أطفل وحية و مدسجه و المياهاه هم 


9 سه شعور الطفل بالغرور الايد وأامقة الزايدة بالنفس . 
1 _-- اكثرة مها لب ااطفل ٠‏ 


الست هم ف صورة الفرد مَنْ ذائه ؛ واوؤدى هذا إل [صا بعك بعك ذلك 
بالاحياط والفشل عند مأ يصطدم ممع غيره ون النانن الذن ليد كنحونه نفس |أقدر 
من الإعجاب ٠.‏ 


التمط الّامس : 





الرعاية الزائدة » والوف الزائد على الطفل » وتوقع تعرضه للاخطار من أى 
تشاط ء و لذا قد تمنحه الآسرة من الذهاب فى الرحلات . 


سس أضرار هذ أ ااتمط : 


و سس ضاق مدل هذا النمط من التربية شخصاً هياباً مخثى إقتحام المواقف 
الجدطة . 


0 عدم الإعتاد على الذات . ' 


- 


حت أأتمط السبياذسن 9 

إختللاف وجبات النظر فى تربية الطافل بين الام و الاب كانْ :ومن الأب 
بالصرامة واالشدة ء نينا تومن الآم بألأبن وتد أبل الطملآن ومن أحددهمابا لطر 20 
الحديثة والأخر بالطريقة التقليدية . 
أضسر ار هذا الامط : 

يت قن فكر 8 الطفل و ألده و كيل إل الام وقل دك المكس ,أن رتقءص 
عرفات الذشو 4 من و أده . 

9 سل ويد مثل هذا الطفل صعوبة فى التمييز بين الصمح والخطأ أو الحلال 
والخرام م يعانى من ضعف الولاء لأحد الوالدين أو كلاهما . 

# سم وقك «لدى ميله وأرقباطه يأمه إلى تقضمص صفاهها الانثوية فتبدو 
عامه علامات التتخارث . 

وتمثل فى إستخدام أحد الطرفين أى الأم أو الاب إستخد امه لللاطفالسلاحا 
إشهره ف وجه الطرف الآخر فيسعى إلى ضى الأطفال فى « معسكرة » لكى يقفوا 
فى د حرية » ضد الطرف الآخر » وهو فى سبيل #قيق: هذا التكتل » يندقالعطاء 
وااتد ليل عل الاطفال و.يتبأون معبم وبتساهل حى يكسب رضام . 


أضر أر هذا النمط : 


سوسس مسج تدمت وت 


١‏ سل قد يتكون لدى الطفل فكرة سيدة عن الحياة الأسربة » ويعتقد أ: 
“ 3 0 .: 








جرد ميدآن و ساة لهال 5 
١‏ ل قد يكون الطفل إتجاها معادياً بحو أضد الوالدين أو كلاسا , 


ا وت 


م« سل ويضعءف مأل هذا الجو من شعور الطفل بالولاء . 

4 ل إشوه مثل هذا المنبج صورة الاب أو الام فى ذمن الطفل . 

ه ل يتعل أسلوب «العالة» و التبعية و كيف يبويع تأييده لاذير نظير الحصول 
على النفع » ويعد هذا النمط من أسوأ أماط اائربرة الاسرية على وجه الإطلاق 
وله آثاره مدمسة على شخصية الطفل » وعلى الحياة الاسرية برمتها . 
النمط الثامن : 

عدم توشتى المساواة والعدل فى معامة الأاطفال » فلقد تميز اللاسرةبينالولد 
والينت » أو الأول والااخير أو أبناء الرجل من زوجات عختلفة . وتيدو عدم 
المساواة هذه فى مني العاف والحب و المنان والعطإء المادى والإهتام وفرض 
القبيود والقساهيم .. الخ . 

[ْ اانمط التأسع : 

وفيه بش لى الطفل على الاعتهاد على غيره فى قضاء حاجاته وإشياعبا ٠‏ 
أضرار ه ذا النمط : 

٠ عدم الإعواد على النفس‎ ١ 

ب ل العجر عن مو أجبة مواقف الحياة فيا بعد . 


هله بعضص ألااياط السيسة 4 ولكن مهناك أناط أخرى ك6 0 


5986 سل 


الاساوب المثالى فى التربية الاسلامية لاطفل 


يتمثل هذا الاسلوب فىاتوسط والإعتدال فى معاملة الطفل وتحاثىالقسوة. 
الوائدة والتدليل الزائد » و كذلك محاثى اتذيذب بين الشدة واللين و ااتوسط 
فى إشباع حاجات الطفل الجسمية والنفسيةوالمعنوية . ميث لا يعاتى مناارمان 
ولك تعود على الافراط فىالإشياع وحيث يتحود على قدر من الفشلى والاخياط 
وذلك لآن الحياة لا تعطيه بعد ذلك كل ما بريد . ظ 


3 عتائ النمط. أ ليالى بو جتواد تفاهم بين الاب و الام على أسلو ب ل بءةالطفل 


وعدم المشأجرة أمامه . 


ويقتضى اانمط اللثالى كذ لك معرفة قدرات الطفل اطبيعية وعدم تكليفه يما 
إلا طاقة له به وفى نفس الوقت عدم إصال مطالب انمو حت لا تفوت فرصة 
التعليم على الطفل . ومؤدى ذلك إثنا لا نتعجل الدمو ؟عنى أن ترغب الام مثلا 
أن بمثى أبنها قبل نضوج عضلات وعظام ااساقين كذ لك لا نهمل رغبة "طفل فى 
الامساك بالقم وتعلم الكتابة » ومن سمات التربية المثالية كذلك الامان :1 يوجد 
لدى الاطفال من فروق فردية » والتى توجد فى جميع السمات الجسمية كالطول 
والوزن والعر ض وف القدرات العقلية مثل الذكاء و كذ لك ااسمات الانفعااية فكل 
طقل له سرعةه الخاصة فى النمو و معدلانه الخاصة فى الطعام وما إلى ذلك . 


ومن شأن مراعاة مبدأ الفروق الفردية أئنا لا نثوقع أنيكون جميع الاطفال 
مسخة واحدة ,» وإثما إعشير 03 طفل حالما قائما بذاته واؤدى الاءان ذأ الميداً 
أل أن يكلف 0 طفل سبي قدرأةه 3 ولا كمه ا لا طافة له حى د هر 


بالخرمان والفشل والاسصياط وحى لا يفقد الشعور بالثقة فى النذس أو يكره 


ك9 جد 


المدرسة والمواد الدراسية من سمات التربية الحديثة أنها ثربية متكاملة بمدنى أنية؛ 
لا تعتى بعقل الطفل وحده ء ا كان حدث فى الماضى و إما متم جميع جوآتيه. 
شخصية الطفل الجسمية والعقاية و النفسية والروحية و الخلقية حيث يش بإشخصية 
متكاملة . ولقد كان فى الماضى يقتصر الاههام على عقل الطفل » و لذ لك كافحه 
'نستهدف التربية حشد الكثير من المعلومات فى ذهنه وإعطائه كثير من المساكل. 
والتمرينات الرياضية بقصد تندريب ذهنه على التفكير وإعطائه عشد حككبير من 
المحلومات ليحفظبا يقصد دريب ملكة الذأكرة عنده . 

أما الآن فلقد أصبحت الثربية تنظر للطفل نظرة تكاماية ويدلا من كديس 
المعاومات فى ذهنته أصيحت 2 بتكوءنالاتجاهات و تنمءةالقدرات والاستعد اداهم 
لدى الطالب . 


عد لاس جد 


قاعة عامة بالمر| جع العربية 


ألد كتور حول الخشاب؛ عل الاجتماع الدبى ممأ هيمه النظرية وتطبيةأ 7 الحلبءة 
ءلئباة ١‏ مكتبة القأهرة الود م ٠‏ 
دكثور أحمد زى صا مء عل النفس التربوى » مكتبة اانوضة المصرية . 

الد كتور أ حل زَى صا 3 التعلم أنسنة ونظر باته » ه4هة أ مكتية الترضة 
حمل زى جمد وعثان ليهب فراج ٠‏ عل النفس التعليمى ١5517‏ مكتبة 
الدكتور أحمد عيادة سرحان واادكتور صلاح الدن طلية : مقدمة الإحصاء. 
ددهة١ز‏ دار المعارف ٠.‏ 


أأد 0-1 ز أححد يك العؤزيو سللا“مة و ألد و زر عيلك أأسلام عيك الغفار 0 عم ااتفس. 
ا لاجسياعى 4 دأن اللوضة العر بءة ٠‏ 
ألد كتور أحممد عزت رأ س0 8 عم النكس ااصناعى ىه 4 الدار القومية للطياعة 


الدكتور أحمد عزت داجح عل النفس الصناعى ١م ١‏ مؤسسة المطيوعاثه 
'الحدية 000 ١‏ ْ 


الد كتور أحمد عزت راجح 4 أضؤل دل النفشس م1 دان لقلا ل النثر 


مس 77 ب 


200 لد كور أسحق رهزى 4 مش درك الطفال الدومءة 5 !أ مم 6 دار المعارف 
اسامر ٠‏ 
- مسي الد كو ر اسيك هل خيرى 2 عم النفس الصناعى وو تطييقاتة احلءة » دأر النوضة 
العربية . 
د الد كور السيد ل خيرى » الاحصاأآء فى أأبدموك الئفسية وأانريوية 
والاججماعية ‏ 5617 أ س دار الفكر الحربى 1 
-- براون 6 ترجمة الد كرر السيد يرل حيرى وأخرين 1 عل النفس الا جماعى فى 


الصناعة ‏ دار المعارف بمصر ‏ 


سل تاج أندروز أشرف على الترجمة الد كنور يوسف مراد » مناهج البحث فى 
عل النفس - وه4١‏ - دار المعارف بمضر , 
.ل الد كدور جابر عبد اميد والد كور #وسف تود اأشيخ ؛ عل النفس الصناعى 
8و ١ؤ‏ - دار النروضة العربية م 
س جان ماررزبلير» ستيورات جوثرء سيكولوجية اللراهقة للمربين ‏ دار اانبضة 
العربية . 
- سب جدوردون أو لبورتوآيو بوسمان » ترجمة د. صلاح مخيمر وعيده ميشائيل 
رذق » سيكو لوجمة الاشاعة  ١454‏ - دار المعارف بمصر , 
ل بججى سميتوأر » ترجمة محمد مصطق ز. دأن وحلمى عزيز قلادة » التوجيه اللمرى 


- 55ة! - مكتية الانجاو المدبرية . 


نت آلد كتوق حلمى المليجى» سيكو أو جية الابتكار و١‏ دار المعارف بمصر. 


اا ا 


الد كتور «لبى الملوجى » القيساس السيكولوجى فى الصناءة ‏ 4و١‏ دار 
الممارف بمدصم ., 

3 فسن تأ بت وهر ج< رامت ء ترجمة - عرل ع الجسياق والد كور عيك العن بل 
السام ٠‏ الدخل إلى عم النفس الحد بث ب ٠باة ١‏ - دار اللوصة بخداد » دار 
القلم بيدروت ه 

الد كتور سعد جلال » فى الصحة العقلية » الا”مراض النفسية والعقاية 
وال حرافات السلو ك.ة © ١‏ بايث ا م ؛ دأر المطيوعات الجديدة ٠.‏ 

ألد كتور سرحدك جدلال 8 المرجع ف عم النفس © لا" أ ه؛ دأر الممارف ضر . 
الد كتور صلاح تيمر ؛ عيرداه مرا ثيل رزقء اللمدخل إل عل النفس | لاجتماعى 
مك١‏ مكثية الا تجلو المصرية ٠.‏ 

ألد كور صمو ثيل مار ووس 6 مش كلدت الصعحدة النفسية فى الدولة النامية ل 
دكتور عرك الرجمن رن علسوى م الايدبو لوجية العربءة الجد بدة ووسائل 
تحقيقبا » الدار اأقومية و١ ٠‏ 

دكتو ر عيد الرحمن مد عيسوى و الا ستاذ على عيد اليد » صحتاك اانفسية 
والجنس و 

دكتور عبه الرحمن حمد عيسوى والد كتور جلال شرف »؛ سيكاوجية الحياة 
الروحية فى المسيحية والإسلام منشأة المعارف ٠‏ 


د كتور عيد ال ر حم حمند عاسوى ؛ ذرأسات ممسكلوجية ع( وتغنأة المعمارف 


تيد ١ج‏ 4 80 تيتس 


سل دكتور عيد ال رحمن مد عاسوى »2 عل النذس فى الخيباة المعاصرة » دار 
المعارف الاسكندرية ٠‏ 

دكتور عبد ألر حمن/ حمد عرسوى » إتجاهات جديدة فى عل النفس الحدديث » 
دار الكتب الجامعية الاسكندر ا 

خف الد كو ر عبد العزير القودى * على النفس أسسه وتطبيقاته اأتربوية 9514م 
مكتية النبضة المصرية . 

ب الدكتور عزيز حنا داود والدكتور ز كريا زى ل/:اسيوس » دراسات فى 
عل النفس - ١407.‏ - مكتبة النبضة اللصرية . 

اد كتور عزيز فريد » الاهراض اانفسية العصابية ‏ الشركة العربية. 
للطباعة والنشر . 

سب الد كتور فؤاد اليبىالسيدء عل النفس الاجتماعى ب و0١‏ دار الفكر العرى. 

الدكتور فؤاد الببى السيد » الذكاء » ١4‏ دار الفكر العربى . 

عب ألد كتور فؤاد اليبى السيد ؛ الا.ساانفسمة للن.و من الطذولة إلى الش.خضوتة 
١58 -‏ - دار الفكر العربى ٠‏ | 

الد كتور فواد ألببى ااسيد » على النفس الاجتماعى و قياس العقل البشرى ‏ 

1964 - دار الفكر العربى ء 

ل الد كور فؤاد أبو حطب والدكتو ر سيد أحمد عثان » مشكلات فى اتقو 59 
التفسى ‏ .لاو ١‏ مكتية الانجلى المصصربة . 

وال أبراهي مرسى. ء التخلف العةلى وأثر الرعابة والتدريب فيه .بيه؛ : 


سم 941 سب 


الدكتور لويس كامل مليكة » سكو لوجرة اجماءات والقيادة » ١+8‏ » مكتبة 
الرضة المصرية ٠‏ 

ل الى كثور تمد خوليفه بركات ؛ تحليل الشخصية » مكثية مضر ٠‏ 

الدكتور هد عثيان نجائى عل النفس الصناعى» 1+4 » دار النضة المصرية. 

الدكتور تمد عثيان نجا فى عل النفس'الصناعى .دوق مكتيةالنيضة المصرية. 

المستشار همد فتحى » علم النفس الجناتى ء .ماه ١‏ » مكتية التبضة المصرية ٠‏ 

دكتور جمد الس يؤنى » سيكولوجية رسوم الاطفال؛ ,مه4 ف ء دار المعارف. 

م الدكتور مصطق فبمى ؛ علم النقس الا'كلينيكى » 219417 مكئية مصر ٠‏ 

أأد كثور مصطق فبمى ء سيكو لوجية الطفولة والمرأهقة » مكتبة مصر ٠‏ 

مئير وهبيه الخازن ‏ مصطلحات عم اانفس دار النشر للجأمعيين ٠‏ 

ب ف بلارت أو لسون ترجمة للد كتور ابراهيم حافظ » قط ور نمو الا ”طفال » 
و( عام الكتب ٠‏ 

الدكتور يوسف محمد | أشيخ » والدكثور صابر عيد ألخيد صابر » سكاو ججية 
الفروق الفردية» ١954‏ دار النرضة العربية ٠‏ 

ب بورجين ولف ء ترجمة الدكتور مهمد عيد الفتاح هد:ه النشر بح للقانية. ول 

مكتبة النوضة المضر بة ٠‏ 


الأو ضو نع 
أ دأء ٠ ٠‏ 
55 عل فية ٠‏ إآى 


الفصل الار ل 


ااشانى 
الشاألق 
الرابم 
الخاس 
السادس 
الساييع 


الشامن 


اسع 


و” الماشر 


ااشاى عر 


أعها أكثر تأثيراً فى شخصية :الف رد : البيدة 


أم ألو رائدة ؟ ١‏ و ام 
أهميسة دراسة نمو الكائن البشرى 


ممأ حل الت لمسهريبي + ٠ ٠‏ 


: انمو قم <ة الطفولة واللراهقة 


٠ ٠ . كو الإنفمالات‎ 


: نمو القدرة على الإداع.ه . 


نوم الآطفال .6 اماه 


:5 المثشى أثناء النوم ٠ 7 «٠‏ 


: الآمن النفسى ف الطفولة .2 . 


5 كيف قاو مم الاحباطى الطفو 3 


: عملية التساى أو الإعلاء . 


رشيد النمو الخلق 8 49 ٠‏ 


اأمصفسة 


١ 9 


«٠ ٠ 


و. ىو 


» ٠ 


١١ 


"١ 


ا 


أه 


7/١ 


مم 


ا 


١٠6 


١1 


الال 


هد 


١ 


سد 44 ل 
الموضو ع 
اافصل الثالك عشر : تعريف عملية التطبع الاجتماعى وأسميتم ١‏ 
2 الرأ بع عثر م دور الاسم مرة ف عملبة اأشمة الإاجماعية 
ه الخامس عثشر 4 الاماط السلبية والإيحابية فى ثرمية الطفسل فى 
جتمع العربى ٠ ٠ ٠ 0 ١٠‏ 
قانمة بالمر أجع ٠ #٠‏ 3 ل ٠‏ 


فبرست الوضوعات 2ه ٠. ه٠  .‏ 


3 تحمد الله ولو فيقه 3 


رقم الإيداع ١٠زه؟‏ 4م 


األصفحة 


الحذلا 


0 


؟ 
ف 


تخان 


مف لس الضبع والاسل 
و ب ءام : يا مام 
يشل سوب رام ع ليك المحقيية :- 


ااا 


ماهملا سجطاناا 
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ارايت بان + جم 7 ٠١‏ الاين وود 
مغيية سه مايه 
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